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  في الأصول العامة لبناء الخطاب القانوني  
  "ٌتجربة في تعليم العربية للأغراض القانونية"

  
   )*( محمد عديل عبد العزيز ٠د                                             

     : لـمدخ
طــلاب اليم العــالي الرائــدة نــصب عينهــا تطــوير مهــارات علــتــضع مؤســسات الت
ونظـرا لأهميـة اللغـة . تقـديم خـريج متميـزلوالحـرص الـدائبين الأكاديمية، مع السعي 

الأم بالنسبة إلى الخريج الجامعي تسعى تلك المؤسسات الواعية جاهدة إلى التأكيد 
ما إياهــا ِستخدمُــعلــى حــصول الطالــب علــى قــسطه الأخيــر مــن مهــارات لغتــه الأم، 

 ،الدلاليــةوكيبيــة  والــصرفية والترالــصوتية:  فــي مــستوياتها كافــة،اســتخداما صــحيحا
يـؤدي إلـى كل ما مـن شـأنه أن ب كذلك الرسم الصحيح للمفردات، وتجن .والتداولية

 قــــادرا علــــى الوفــــاء يــــصبحجــــه، فعــــدة عنــــد تخرلــــه ليكــــون ذلــــك اللــــبس والإبهــــام، 
  .  في آنوسوق العمل، جهبمتطلبات تخر

ستوى  القـــانون علـــى مـــطـــلاب أهميـــة اللغـــة الأم بالنـــسبة إلـــى  هنـــا تـــأتيومـــن
 علـى المرموقـة مـن الوظـائف واحـدة له أن يتبوأ ُ، يتوقعك الخريج المؤملافذ، العالم
والمحامـــــاة، والـــــشؤون ،  العامـــــة الاجتماعيـــــة، مثـــــل القـــــضاء، والنيابـــــةالفئـــــاتســـــلم 

باسـتخدام اللغـة، مفرداتهـا وتراكيبهـا  طريقـة أو بـأخرىرتبط بي وكلها .إلخ...القانونية
 مــــن دلالات مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة، ومــــا يحــــيط بهــــا مــــن ومــــا تؤديــــهوتعبيراتهــــا، 

 وحتمــا فــإن ذاك الخــريج لــن يقــدم صــورة . وأحــداث حــال الإصــدار اللغــويملابــسات
م إصـدارا لغويـا رديئـا، تنبـو ناصعة عـن نفـسه وعـن جامعتـه التـي تخـرج فيهـا إذا قـد

تها، ولا أفل َ وليس أزرى بالمرافعات، ولا أضيع لبهج.عنه الأذواق، وتعافه الأسماع
  .ُلسلاحها، من خطأ في بنيتها اللغوية، وضحالة في معجمها

                                                           

   .المتحدةجامعة الإمارات العربية ب وعميد الكلية الجامعية،  المشاركاللسانياتأستاذ  )*(
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ُ الهدف هو أن يحذق الدارسإن ِ ْ ََوأن يمهر التواصـل ،  مهارات اللغة المستهدفةَ ْ َ
معطيــات اللغويــة، التــي لا تتوقــف عنــد البهــا، ومــن أجــل ذلــك ينبغــي لــه اســتثمار 

التــي تــربط ، التداوليــةالحجاجيــة وءات المفــردات أو القواعــد بــل تــشمل أيــضا الإجــرا
بــــين العبــــارات اللغويــــة وبــــين الأهــــداف التواصــــلية، والقواعــــد الاجتماعيــــة والثقافيــــة 

  .الخاصة
ـــة  ـــصطلحات الإجرائي ـــة ا-نحـــو القـــراءة : الم ـــة القانوني  - قواعـــد التواصـــل-لكتاب

  .قواعد التعامل
لجامعيــة فــي جامعــة ب قــسم اللغــة العربيــة فــي الكليــة اْ دأإن: موضــوع الدراســة 

 جهـود ُالإمارات العربية المتحدة هـو التواصـل مـع كليـات الجامعـة كافـة، ووضـع
ويعــد كتــاب . أعــضاء هيئــة التــدريس فيهــا وخبــراتهم فــي خدمــة العربيــة وطلابهــا

تتويجا لتلك  حصرا في الجامعة، من أجل طلبة القانون، المصمم )نحو العربية(
عيــــة فــــي تعمــــيم فكــــرة اللغــــة العربيــــة لأغــــراض الجهــــود المخلــــصة، والرغبــــة الوا

ليكون متطلبا أساسيا من متطلبات التخرج ؛ كلياتالالتخصص، ومنها إلى بقية 
  . هافي

فايــات تلبــي توقعـــات كلــذلك انطلقــت الجهــود المخلــصة نحــو تــصميم خريطــة 
ـــى وجـــه الـــسرعة، بعـــدما رأت إحاطـــة  ـــة وسياســـتها تجـــاه خريجيهـــا، وأقرتـــه عل الكلي

ذلـك كلـه فـي إطـار . ملين بالمهارات والمواد والتدريبات المعروضـة عليهـاوشمولا كا
بمــذاق قــانوني، لا  مــساقال كــانالنــصوص والمرافعــات، ف المــواد ومــنمدونــة قانونيــة 

  .ينأى عن ذوق طالب القانون وتوقعاته
ِمــــثلا اســــتمدت نــــصوص القــــراءة التــــشريحية فــــي الوحــــدة الأولــــى ف مــــن المــــواد ُ

ُ،كمـــا ســـعي إلـــى تنويعهـــا كـــي تـــشمل المجـــالات ة بدولـــة الإمارات الخاصـــالقانونيـــة
القانونية المختلفة؛ فـاختيرت النـصوص مـن قـانون العقوبـات، والأحـوال الشخـصية، 
ـــسير والمـــرور،  ـــة، وال ـــة، والمنـــشآت العقابي والجنـــسية والإقامـــة، والمعـــاملات التجاري
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ـــب . وعلاقـــات العمـــل ـــدريب الطال ـــع ت ـــى التحليـــل وكـــان الغـــرض مـــن هـــذا التنوي عل
اللغــوي الــصحيح للــنص القــانوني، باســتثمار مــا تعلمــه مــن معــارف نظريــة فــي فهــم 

  .النصوص القانونية، بوصفه واحدا من أهم أهداف المساق
 - قـدر الطاقـة والجهـد-ُ فكرة جديـدة غيـر مـسبوقة، سـعي فيـهفالمساق... وبعد

إلى جمع مـا يحتاجـه طالـب القـانون والمـشتغلون فيـه، وقـد طريقـة ميـسرة وأسـلوب م بُ
  . لاحقالها مبسط، بهدف الاستفادة القصوى منها، والتمثل الواعي 

  سبب الدراسة 
 دون محاولـة اسـتثماره فـي التعليمـي للغـةالاتجاه التقليدي في تقديم الخطـاب إن  ١

سياق وظيفي واقعي أسـهم فـي تقـديم خطـاب تعليمـي يجـافي معيـار الاسـتعمال، 
توجيـــه بعـــدما اهـــتم بالـــشكل بـــدلا مـــن ، المـــشاركةويخلـــو مـــن التأكيـــد علـــى دور 
وهنـــا يبـــرز المقـــصود . الـــتحكم فـــي اســـتخدامهاو الــدارس إلـــى معرفـــة نظـــام اللغـــة

مــــن الــــدارس لاحقــــا لغــــة توجيهــــا وظيفيــــا، ليــــتمكن ل الخطــــاب التعليمــــيتوجيــــه ب
 . ممارسة صحيحةالوظيفية سياقاتهاممارستها في 

عربية لأغراض التخصص فـي مؤسـسات ندرة الدراسات التي تعرضت لتدريس ال ٢
التعليم العالي بشكل واقعي، فهي إما دراسات نظرية تفتقـد إلـى التطبيـق أو أنهـا 
ُدراســات طموحــة ترفــق التطبيــق بــالتنظير، دون أن تكــون مطبقــة فعليــا فــي أيــة 

  .مؤسسة تعليمية
  مقصد الدراسة 

 مـــن بهـــاطلاتمكـــين إلـــى ســـعت ، عـــرض تجربـــة واعيـــة لمؤســـسة تعليميـــة رائـــدة .١
تهم نظـام لغـ دقيـق لإلـى تحـرم التـي تـؤهلهوالتعبيريـة والتواصـلية الأدوات اللغوية 

يعيــنهم علـى اكتــساب أرقــى ضــروب ، ممــا الــتحكم فــي اسـتخدامهافهمهـا ووالأم، 
 .ملكات التبليغ، ويدمجهم في صنوف المثقفين والأدباء

، تهم وحاجــايراعــي أهــداف المتعلمــين  معرفــي متكامــلالتأســيس لخطــاب تعليمــي .٢
، فـلا يقتـصر علـى اسـتظهار من خلال نصوص وظيفية جوهرها الفهم والمزاولة
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ســـتثمار اومخـــزون القواعـــدي الســـتخدام  لانكـــميُ بـــل، القواعـــد وتـــداول الإعـــراب
في إنتاج واستقبال وحدات تعبيريـة وكتابيـة سـليمة  مكتسبات النحوية والبلاغيةال

 .في الخطابات المكتوبة والمحكية

البــاب أمــام تجــارب مماثلــة فــي الجامعــات العربيــة، وحفزهــا إلــى اســتهداف فــتح  .٣
الإعلام والترجمة والتربية والسياسة، لاسيما أن مـستوى : تخصصات أخرى مثل

 ينبــئ بخطــر شــديد، مــالم يــتم تداركــه مــن - فيمــا يتعلــق بلغــتهم الأم–الخــريجين
     . صانعي القرار في تلك الجامعات

  خطة الدراسة  
o  مقـــــصد / ســـــبب الدراســـــة/ موضـــــوع الدراســـــة/ لمـــــصطلحات الإجرائيـــــةا(مـــــدخل

 .  )خطة الدراسة/ الدراسة

o خطة الكتاب/ مساقالوصف  /بيانات أولية ( نحو العربيةبين يدي كتاب .( 

o  نحو القراءة(الوحدة الأولى(  

القــــراءة   �  بنــــاء الجملــــة فــــي العربيــــة  � إشــــارات مفيــــدة � ةمبــــادئ عامــــ �
 ).التوجيه /التجريد (التشريحية

 .لمواد قانونيةلغوي التحليل تدريبات الذج من انم �

o  نحو الكتابة(الوحدة الثانية(  
الدقـــة ) ب      (الـــصحة اللغويـــة) أ:  (الأصـــول العامـــة للكتابـــة القانونيـــة �

اســتخدام / لمكونــات الجملــةالترتيــب الــدقيق / للمفــرداتالاختيــار الــدقيق  (والوضــوح
  ). علامات الترقيم/ وانب المعنىالإحاطة بكل ج/ الجمل القصيرة

o  القراءة الجهرية وفن الإلقاء(الوحدة الثالثة( 

      .)قواعد التعامل/ قواعد التواصل (الالتزام بآداب التخاطب  ) أ(

  .القراءة الجهرية) ب(     
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o  إنشاء المعاني وبناء المرافعات(الوحدة الرابعة( 

 ).اصطلاحيا/ معجميا (تعريف المرافعة �

/  الخطــاب الملائمــةتوظيــف إســتراتيجيات/  اللغويــةالــصحة (ر التعبيــبلاغـة �
التكــــرار : ، مــــن خــــلالينتقريرهــــا وتأصــــيلها فــــي ذهــــن المخــــاطبالمعــــاني وإشــــباع 

وصــــــف  -تقــــــسيم الكــــــل إلــــــى أجزائــــــه -والتــــــشديد علــــــى بعــــــض مقــــــاطع الخطــــــاب
تمثيــل المعنــى،  - الجمــل الاعتراضــية - ةأو الوقــائع بأوصــاف مختلفــ الشخــصيات

وبجميــل الأقــوال مــن  ،صلى الله عليه وسلموبأحاديــث الرســول ت الــذكر الحكــيم،  بآيــاًاستــشهادا
 ).الشعر والأمثال

     )المداولة/ التبرير والتفسير/ الاستجواب ( التفكيربلاغة �

  .ّاستثمار الأسئلة الموجهة .١

 .الاستحضار والتشخيص .٢

استثمار / الاستعانة بحروف العطف على ترتيب الحجج (الدقة في إيراد الحجج .٣
 ).الحجاجيةاللغوية و الروابط

ِنقض حجاج الخصم .٤ ْ الانتقـاص / تخطـي الواقـع الحجـاجي/ التناقض/ الاختلال (َ
 ).والتهوين

/ أفعــل التفــضيل (الإقنــاع اســتعمال بعــض الــصيغ الــصرفية، وتوجيهــا فــي ســياق .٥
 ).فحوى الخطاب/ صيغ المبالغة

 .استعمال الإحصاءات .٦

 .حسن صياغة الحجة .٧

 .ني فيهإ وامداد المعاالحجةإشباع  .٨
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  نحو العربية بين يدي كتاب 

o بيانات أولية 

اللغــة العربيــة لطــلاب كليــة القــانون فــي جامعــة  " نحــو العربيــة �عنــوان الكتــاب  -
 . صفحة٢٠٩، وعدد صفحاته "الإمارات العربية المتحدة

تــــأليف نخبــــة مــــن أعــــضاء هيئــــة التــــدريس فــــي قــــسم اللغــــة العربيــــة فــــي الكليــــة  -
 .ت العربية المتحدةرا جامعة الإما-الجامعية

: ، الإضـافة إلـى ملحـق التـدريبات، هـييشتمل الكتاب على أربـع وحـدات متتابعـة -
إنـشاء المعـاني وبنـاء ، والقـراءة الجهريـة وفـن الإلقـاء، ونحـو الكتابـة، ونحو القراءة

الوحـدات الـثلاث الأولـى ذات منحـى تطبيقـي، وهـي واضـحة . المرافعات القانونية
ها إلى إكساب الدارس عددا من المهارات المتقدمـة، القرائيـة المغزى، إذ تهدف كل

 وتطبيقيــة نظريـةهـذا بخــلاف الوحـدة الأخيـرة فهـي . والكتابيـة والإلقائيـة والتحليليـة
طـوير بتُفي آن، إذ تؤسس لمرحلة جديدة في حياة الدارس الجـامعي، حـين تعنـى 

بلاغـــة التعبيـــر  علــى ليكـــون قـــادراالإنـــشاء القــانوني، حـــال  قدراتــه وتنميـــة ملكاتــه
ًوبلاغة التفكير معا، فيلتزم في إنشاء المرافعة بـصحة اللغـة، واختيـار إسـتراتيجية 
الخطـــاب المناســـبة، كمـــا يلتـــزم بدقـــة الاســـتدلال، وحـــسن اســـتخدام آليـــة الإقنـــاع، 

 .وأدوات الحجاج القانوني

، ثـم صـدرت  هــ٢٠١٠/١٤٣١ فـي أكتـوبر  الكتـابصدرت الطبعة التجريبية من -
ومـن بعـدها الطبعـة الثانيـة فـي يونيـو ، هــ٢٠١١/١٤٣٢طبعة الأولى فـي يونيـوال

 .هـــ٢٠١٢/١٤٣٣

ُ، قيمـت خلالهمـا الكفايـات والمهـارات فـصلين دراسـيينل الطبعة التجريبية عتخض -
 .والنصوص والتدريبات والأسئلة

ٕ والنصوص، وتنقيحهمـا، واعـادة النظـر مراجعة الموادبعد  صدرت الطبعة الأولى -
 :نمما أسفر ع التدريبات والأسئلة، في
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نـــــصوص باســـــتبدال القـــــراءة الجهريـــــة مـــــن خـــــلال تغييـــــر الوحـــــدة الثالثـــــة،  .١
نحـو القـراءة، ونحـو :  الأساسـيةربـعالأ هفـي وحداتـبعـدها  الكتـاب وانـتظمالاسـتماع، 

 .ٕالكتابة، والقراءة الجهرية وفن الإلقاء، وانشاء المعاني وبناء المرافعات

لقراءة التشريحية المستمدة من المواد القانونية لدستور زيادة عدد نصوص ا .٢
 قانونيـــة مختلفـــة؛ فـــاختيرت ُكمـــا حـــرص علـــى انتقائهـــا مـــن محـــاوردولـــة الإمـــارات، 

والجنــسية والإقامــة، والــسير ، والأحــوال الشخــصية، العقوبــات: قــوانيننــصوص مــن 
عـــاطي علـــى الت هتدريبـــتهيئـــة الـــدارس، ووكـــان الغـــرض مـــن هـــذا . إلـــخ... والمـــرور

فـي سـبره، مهمـا  ومستثمرا أدواتـه ومعارفـه،  بأشكاله كافةلنص القانونياللغوي مع ا
 . كانت مقوماته ومضامينه

 كثيـــــرا، فيمـــــا عـــــدا بعـــــض الأولـــــىالتجريبيـــــة ولـــــم تختلـــــف الطبعـــــة الثانيـــــة عـــــن  -
والتــــدقيق فــــي ضــــبط الآيــــات القرآنيــــة الكريمــــة  التــــصويبات اللغويــــة والطباعيــــة،

  المهـارات الرئيـسة، تعـالجالكتـابب ألحقـتتـدريبات متنوعـة لـى إإضـافة ، وتوثيقها
 .منه

 .ظلت الطبعة الثانية مستخدمة حتى وقت كتابة البحث -

  مساقالوصف  

o ية لأغراض التخصص اللغة العربي:  ورقمهاسم المساق–) LW ١١١.( 

o إنجــاز مــساق اللغــة العربيــة المخــصص لكــل طــلاب جامعــة : متطلبــات المــساق
 ARBU ثـم إنجـاز مــساق اللغـة العربيـة للقـانون )١٤٠ ARBU(الإمـارات 

١٥٠).( 

o ساعات٣: الساعات المعتمدة       .  ساعة٤٨: الساعات التدريسية . 

o يعــد هـــذا النــشاط هــو المكمــل لأنـــشطة الطالــب فــي مـــساق : المــشروع التطبيقــي
الطالــب المهــارات التــي تلقاهــا  ستلهم فيــهيــاللغــة العربيــة لأغــراض التخــصص، 

  :ت الآتيةمجالاالفي أحد ل الفصل، طوا
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: رنــامجب(ينتقــي الطالــب مرافعــة منطوقــة أو مكتوبــة : أداء مرافعــة منطوقــة �
كمـــا تتـــوافر فـــي . ) وهـــي نـــسخة تلفزيـــة منـــهوجـــه العدالـــة الإذاعـــي أو حكـــم العدالـــة

لمحــامين نجبــاء عــرفتهم المحــاكم نمــاذج شــتى مرافعــات الموســوعات القــانون وكتــب 
، وفـق مـا تعلمـه فـي  المترافـعه حينئـذ دراسـة لغـة المرافعـة وتقيـيم أداءويلزمـ. العربية

ثـــم يعيـــد إلقاءهـــا علـــى زملائـــه داخـــل نحـــو الكتابـــة والقـــراءة الجهريـــة وفـــن الإلقـــاء، 
 .القاعة، متحريا ضوابط الإلقاء، ومراعيا الصحة اللغوية

و الإمـــارتي أالدســتور مــواد مــادة مـــن ينتقـــي الطالــب : تحليــل مــادة قانونيــة �
إحــصاءات كاملــة لهــا، تــشمل يقــدم قــراءة تحليليــة ثــم ، القــوانين الاتحاديــة المتنوعــة

 .المفردات والأسماء والأفعال والأدوات والجمل، ثم النتائج والملاحظات

ينتقـــي الطالـــب كتابـــا قانونيـــا، يعـــرض لقـــضية مـــن : عـــرض كتـــاب قـــانوني �
ية، أو الجرائم الإلكترونيـة، ثـم القضايا القانونية الراهنة، مثل الخلع أو الملكية الفكر

  .ه قراءة واعية، وملتزما بتقديم نموذج محدد لتقييم هذا الكتابؤيقر
  خطة الكتاب 

ـــاب  - يتـــسم ، ممـــزوج بـــسياقات واقعيـــةوظيفـــي خطـــاب تعليمـــي ) نحـــو العربيـــة(كت
قتــصر علــى الموضــوعات التــي تتطــابق مــع ي، وببــساطة صــياغته وقــرب مأخــذه

 بطريقـــــة ه موضـــــوعاتترضـــــعُكمـــــا . فئـــــة المـــــستهدفة للالنـــــشاط اللغـــــوي الفعلـــــي
 . )١( تمثلها وظيفيامن مكن الدارس ت أن اتصاعدية من شأنه

، )كتابـــة وتحـــدثا(إصـــدارا : نحـــو العربيـــةكتـــاب تمثـــل الوحـــدات الأربـــع المفـــصلية  -
حُــرص فيهـــا علــى تزويـــد الطالــب بمـــا يحتاجــه مـــن ). قــراءة واســـتماعا(واســتقبالا 

ما ليس له مع استبعاد ، بيقي عملي، يتحرى قلة التنظيرمبادئ اللغة بأسلوب تط
التنــازع والاشــتغال، والإعــراب : صــدى علــى مقيــاس الاســتخدام الفعلــي، مــن قبيــل

 .إلخ... التقديري
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الدارســــون إلــــى يــــأنس حتــــى الاكتنــــاز اللغــــوي، تبنــــى مؤلفــــو الكتــــاب إســــتراتيجية  -
 يتقـــاطع مـــع  بمـــاإصـــداره إنتاجـــه ووايعتـــاد، ووظيفيـــا محـــصولهم اللغـــوي اســـتخدام

 .تهمحاجا

 بيانيةم رسوخلال  الجداول والرموز والأسهم والأقواس والمشجرات، من ُاستثمرت -
الخطـوات الإجرائيـة النـاجزة العلاقات والعمليات، وهـو مـن ى إلا شار فيهُبسيطة ي

  .الموضوعات طرحا وظيفيا فاعلالطرح 
**** 
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  )نحو القراءة(الوحدة الأولى 
لقاعــــــدة النحويــــــة لا تعنــــــي القــــــدرة علــــــى تطبيقهــــــا فــــــي الخطــــــاب  معرفــــــة اإن

لإتقـــان د التواصـــلي، تمامـــا كمـــا أن الدراســـة الواعيـــة للقواعـــد ليـــست المـــدخل الوحيـــ
أن يهــدف تعليمهــا إلــى "، وهــو )تعلــيم اللغــة وظيفيــا( وهنــا يبــرز المقــصود بـــ. اللغــة

وظائفهــا العمليــة تحقيــق القــدرات اللغويــة عنــد الــدارس؛ ليــتمكن مــن ممارســتها فــي 
اللغة الوظيفية مرتبطة أساسـا بغـرض تعلمهـا، وهـو غـرض ف. )٢( "ممارسة صحيحة

رجـــال التربيـــة فـــي العـــصر وهـــو أمـــر يؤكـــده . يفـــرض الاســـتجابة لحاجـــات تبليغيـــة
الحــديث مــن أن قواعــد اللغــة بالنــسبة للدارســين تــشكل وســيلة لا غايــة؛ فــلا تقتــصر 

علـى تها قتـصر فـي دراسـُي أن يينبغـ"يـر؛ لـذا لذاتها بل هـي وسـيلة إلـى صـحة التعب
  . )٣("ما يحتاجون إليه من القواعد اللازمة لتقويم ألسنتهم وتصحيح أسلوبهم

لنــا تحريهــا  ينبغــىالقواعــد التــي : " كمــا قدمــه المؤلفــوننحــو القــراءة المــراد بـــو
بـــي نتحـــدث بـــه ســـليما، وموافقـــا فـــي بنائـــه اللغـــوي للنمـــوذج العر وأليكــون مـــا نقـــرؤه 

وٕاذا كان كل كلامنا إنما هو جمل مكونة مـن كلمـات مترابطـة تـدل علـى . الصحيح
معنى تام ومفيد، فإن البداية الصحيحة لنطق هذه الجمل، وفق قواعد العربية، هي 

جهــة نوعهــا، وموقعهــا مــن الجملــة، وحالتهــا المعرفــة الــصحيحة لهــذه الكلمــات، مــن 
عرفــــة الــــصحيحة لهــــذه العناصــــر الأربعــــة  فــــإن الم.الإعرابيــــة، وعلامتهــــا الإعرابيــــة

ترابطها ببقية الكلمات في الجملة من ناحية، مدى تمكننا من معرفة علاقة الكلمة و
وبيان حركتها في الجملـة مـن ناحيـة ثانيـة، ، كما تمكننا من النطق الصحيح للكلمة

ـــــ  ــــذي يعنــــى بــــهالإعــــرابوهــــذا هــــو المــــراد ب ــــي أيــــسر تعريفاتــــه- ُ ال التبيــــين  -  ف
علاقتهــــا  ٕيـــضاح، وذلــــك عــــن طريـــق معرفــــة موقــــع الكلمـــة فــــي الجملــــة، وادراكوالإ

 ومـن ثـم إعطائهـا العلامـة  الإعرابيـة الواجبــة ،الـصحيحة بمـا يجاورهـا مـن الكلمـات
   .)٤(" لها
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تمكــين الطالــب مــن أدوات القــراءة التحليليــة ومــن هنــا تهــدف هــذه الوحــدة إلــى 
دامها للتعامل معها فهما واسـتيعابا أولا، والتشريحية للنصوص القانونية، وآلية استخ

  :بيانها على النحو الآتي، وثم تحليلا ونقدا لاحقا
قعهـا فـي الجملـة، اوموأبـواب الكلمـات وأنواعهـا  نظرية فيمداخل : ةمبادئ عام .١

 ثم أنواع الجمل، وحالتي الاسم بين الإعراب .)٥( تهااوعلام الإعرابية،وحالاتها 
لــــه علـــى هيئـــة مــــشجرات ورســـوم توضـــيحية وجــــداول، وذلـــك ك. إلـــخ... والبنـــاء

وبأسلوب مبسط شائق يضمن نفاذ المعلومات إلى الـدارس، ودون الانخـراط فـي 
 . أمور استشكالية أو خلافات مذهبية

كبــسولات معرفيــة مركــزة، هــدفها توجيــه نظــر الــدارس إلــى عــدد : إشــارات مفيــدة .٢
أنــــواع الجمــــوع، : امــــن المعــــارف النحويــــة وآليــــة عملهــــا، بــــشكل مبــــسط، ومنهــــ

 والممنوع من الصرف، والاسم المنقوص، والإضافة، ومعاني ،والأسماء الخمسة
 .الحروف، وحروف الجر والعطف

 بناء الجملة في العربية .٣

، ثــم النواســخ )المبتــدأ والخبــر(ٕمكوناتهــا واعــراب ركنيهــا : ةالجملــة الاســمي   )أ (
 .بأشكالها المتنوعة

، ومكملاتهــــــا )الفاعــــــل+ الفعــــــل(ة مكوناتهــــــا الأساســــــي: الجملــــــة الفعليــــــة  )ب (
 .، ثم الفعل بين حالتي الإعراب والبناء...) التمييز- الحال–المفاعيل(

 .النعت والعطف والبدل والتوكيد: التوابع   )ج (

ٕأنواعــــه، والمطابقــــة أو عــــدمها، واعــــراب العــــدد وبنــــاؤه، والمعـــــدود : العــــدد  )د (
 .وٕاعرابه

دراسـة (اء نلـشرط والاسـتثا:  الشائعة في اللغـة القانونيـةالأساليب النحوية  )ه (
  )تفصيلية للأسلوبين في العرف القانوني

 اللــذين يتــسم بهمــا التوجيــهو التجريــدسمتي تحليــل وبيــان لــ: القــراءة التــشريحية .٤
 :، وهما)التشريعي(الخطاب القانوني 
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 مــا يربطــه بــشخص، مجــردا عــن كــل الخطــاب القــانوني يءمجــ: التجريــد  )أ (
ويتوجـه إلـى . شـخاص والأزمنـة والأمكنـة بـل هـو مـستمر فـي الأ،أو زمن، أو مكان

وهـــذا يظهـــر فـــي اســـتخدام ألفـــاظ . الجميـــع دون تمييـــز فـــي الأشـــخاص أو الأنظمـــة
ّالعمـــوم، وكثـــرة الاحتراســـات والقيـــود، وفـــي كـــون الأفعـــال المحوريـــة فـــي النـــصوص 

ّ، كمـا يتجلـى هـذا )المـضارع(التشريعية تأتي على صيغ دالــة علـى الـزمن المـستمر 
خطـاب؛ فأنـت لا تجـد فيهـا صـيغة للمـتكلم ولا المتكلمـين بقـدر مـا تجـد في صيغة ال

َط، يجـــب، يمنــــع، يعتبـــريُــــشتر: (يغا للفاعــــل المجهـــول، مثــــلصـــ ُ ، وكــــأن الكــــل ...)َُ
 .مشترك في وضعه، فهو خطاب الجميع للجميع

 الأمر والنهي، والإباحة والمنع، من خلال ما توفره اللغـة شيوع: التوجيه  )ب (
ـــــدل علـــــى ذلـــــك، ومـــــن أخبـــــار تحمـــــل فـــــي  طياتهـــــا معـــــاني مـــــن أفعـــــال وأدوات           ت

إلـى  الإثبات والنفي؛ إذ يؤول الإثبات في الجمل الخبرية إلى الأمر، و النفـي فيهـا 
  .)٦ (النهي

****  
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  لمواد قانونيةلغوي التحليل تدريبات الذج من انم 
ل الإجابـة ، مـن خـلاإياه تحلـيلا لغويـاً، محللا  القانوني التالي اقرأ النص) أولا( •

  :عن الأسئلة الواردة بعده

عقوبـــات، فـــي أحكـــام القتـــل غيـــر  /٣٤٢: نـــص المـــشرع الاتحـــادي فـــي المـــادة
يعاقـــب بـــالحبس و بالغرامـــة، أو بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين، مـــن  :العمـــد، علـــى أنـــه

قوبــة الحــبس مــدة لا تقــل عــن ســـنة، وتكــون الع. تــسبب بخطئــه فــي مــوت شــخص
 نتيجة إخلال الجاني بمـا تفرضـه عليـه أصـول وظيفتـه الغرامة، إذا وقعت الجريمةو

         أو مهنتــــه أو حرفتــــه، أو كــــان تحــــت تــــأثير ســــكر أو تخــــدير عنــــد وقــــوع الحــــادث، 
ــــه مــــع  ــــب المــــساعدة ل ــــه، أو عــــن طل ــــي علي ــــذ عــــن مــــساعدة المجن ٍأو امتنــــع حينئ

  .استطاعته ذلك
وتكــون عقوبـــة الحـــبس مـــدة لا تقـــل عــن ســـنتين، ولا تزيـــد عـــن خمـــس ســـنوات 

فـإذا تـوفر ظـرف آخـر . رامة، إذا نشأ عـن الفعـل وفـاة أكثـر مـن ثلاثـة أشـخاصوالغ
من الظروف الواردة فـي الفقـرة الـسابقة تكـون عقوبـة الحـبس مـدة لا تقـل عـن ثـلاث 

  .سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة
  الأسئلة

يعاقب : "في قول المشرع) أو(و) الواو(وضح الفرق في الدلالة بين كل من  .١
الحبس و بالغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت ب

 ؟"شخص "وما دلالة التنكير في كلمة". شخص

 إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول نتيجةإذا وقعت الجريمة :"ورد في النص .٢
وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع 

نئذ عن مساعدة المجني عليه، أو عن طلب المساعدة له الحادث، أو امتنع حي
 ".مع استطاعته ذلك
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. حضور بارز في صياغة هذه الفقرة من المادة، كما ترى) أو( للحرف  - أ
 :فيده من دلالة في هذه المواضعيوضح ما 

موضــحا " مــع اســتطاعته ذلــك"و" حينئــذ"حـذف أعـد كتابــة هــذا الــنص مــع   .ب 
  .الفرق في المعنى بين الصيغتين

 مـن المـادة الـسابقة، ضـع مكانهـا كلمـة موضـعينفـي " سنوات"ردت كلمة و  .ج 
 .أعوام، وأعد كتابة الجملة مرة ثانية

ا ضـبطا إعرابيـا، مفـي موضـعين مـن المـادة، اضـبطه" الغرامة"وردت كلمة   .د 
 .موضحا أثر ذلك الضبط في فهم المعنى

إذا تــوفر ظــرف آخــر مــن الظــروف الــواردة فــي الفقــرة : "ورد فــي المــادة  .ه 
علـيهم  فـدخل :"وجاء في إحـدى المرافعـات "....السابقة تكون عقوبة الحبس مدة

 .)٧( في الموضعين؟) إذا ( بين دلالةافرق هل ترى "الشرطي فإذا هم في حال سكر

، فـي شـأن الأحـوال ٢٠٠٥ لـسنة ٢٨ ورد فـي القـانون الاتحـادي رقـم): ثانيا( •
  ِللخطبةمة  المنظ١٨الشخصية، المادة 

ٕرفين العــــدول عــــن الخطبــــة، واذا ترتــــب ضــــرر عــــن عــــدول أحــــد لكــــل مــــن الطــــ .١
الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما 

 .ّأصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل

ًإذا عــدل أحــد الطــرفين عــن الخطبــة، أو مــات، يــسترد المهــر الــذي أداه عينــا أو  .٢
 .ًر رده عيناقيمته يوم القبض، إن تعذ

إذا اشــترت المخطوبــة بمقــدار مهرهــا أو ببعــضه جهــازا، ثــم عــدل الخاطــب فلهــا  .٣
 .الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء

إذا عدل أحد الطرفين عـن الخطبـة، ولـيس ثمـة شـرط أو عـرف، فـإن كـان بغيـر  .٤
 وللآخــر اســترداد مــا مقــتض فــلا حــق لــه فــي اســترداد شــيء ممــا أهــداه للآخــر،

 .أهداه
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ًإن كــان العــدول بمقــتض فلــه أن يــسترد مــا أهــداه إن كــان قائمــا، أو قيمتــه يــوم  .٥
ًالقبض إن كان هالكا أو مستهلكا، وليس للآخر أن يسترد ً. 

إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كـان  .٦
 .ًقائما

و بسبب لا يـد لأحـد الطـرفين فيـه، أو بعـارض حـال إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أ .٧
 .شيء من الهدايا دون الزواج، فلا يسترد

 الأسئلة

 حضور بارز في صوغ المادة )التعبيرات المقيدة للمعنى(للاحتراس   .أ 
ََ، مبينا ما يحترس بها عليه منهااستخرج ستة تراكيب . السابقة ُ أي ما تفيده في (ً

 .)تحديد المعنى

من  دة السابقة ما يوضح سمات الخطاب القانونياستخرج من الما  .ب 
 .والتوجيه التجريد

المعروف عرفـا كالمـشروط ": من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي قولهم  .ج 
 هات من المادة السابقة ما يتناص وهذه القاعدة، مبينا ما يترتب عليها من ".شرطا

 .أثر في فهم المعنى

 دقة الصياغة، من خلال هذه لاختيار الصيغة الصرفية دور مهم في  .د 
  :المقولة وضح ما يلي

o ًإن كـان هالكــا أو مـستهلكا: "جـاء فـي الفقـرة الخامـسة  بــين افهـل تـرى فرقـ" ً
 في الصيغة والدلالة؟ الكلمتين

o إن :"، ونقــول"ويأخــذ المــسبب للعــدول حكــم العــادل:"جــاء فــي الفقــرة الأولــى
فـي الـصيغة والدلالـة فـي ) ادلالعـ( بـين كلمـة ا فرقـ ترىفهل" هذا هو الحاكم العادل

 الموضعين؟
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o إذا انتهــــت الخطبــــة بعــــدول مــــن الطــــرفين: "جــــاء فــــي الفقــــرة الــــسادسة"، 
) العدول(فهل ترى من فرق بين كلمة ". وليشهد بالحق عدول من الطرفين:"ونقول

  .)٨( في الصيغة والدلالة في الموضعين؟
فـي شـأن الجنـسية ، ١٩٧٢ لـسنة ١٧جاء في القانون الاتحادي رقم ): ثالثا( •

  :مة للعقوبات المنظ٤٤وجوازات السفر، المادة 
كل من طبع بصورة غير مشروعة، أو قلد جواز سفر، وكل من ساعد أو  .١

 ٥حرض أو تدخل أو تآمر مع الفاعل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
 .أو بإحدى هاتين العقوبتين  درهم،٢٠٠٠٠سنوات، وبغرامة لا تزيد على 

 درهم، أو ٥٠٠٠حبس مدة لا تزيد عن السنة، وبغرامة لا تزيد عن يعاقب بال .٢
 : منبإحدى العقوبتين كل

o زوّر أي جواز سفر، أو غير فيه. 

o  د معه جواز سفر بصورة غير مشروعةوج. 

o اله اسم الغير أو بادعاءات ادعى أنه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتح
 .كاذبة

o ر أو لغيرهله ذلك الشخص الآخأعطى ذلك الجواز إلى شخص ليستعم. 

o بقصد الحصول على الجنسية أو جواز السفر، اًقدم بيانا أو ادعاء كاذب 
ّإما لنفسه واما لشخص آخر، وكل من وقع شهادة كاذبة لطالب الجنسية أو  ٕ

 .الجواز

 درهم، أو ٢٠٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على  .٣
 :نبإحدى العقوبتين كل م

o في إرساله إلى أقرب مخفر للشرطةوجد جواز سفر، وأهمل أو قصر . 

o أتلف جواز سفر، أو أخفاه، عمدا. 
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 الأسئلة

 مدة لا يعاقب بالحبس": ُقدم ذكر العقوبة في الفقرتين الثانية والثالثة   )أ (
ُ، وأُخر ذكرها في الفقرة الأولى..."تزيد  :" كل من طبع بصورة غير مشروعة، أو

يعاقب ّز سفر، وكل من ساعد أو حرض أو تدخل أو تآمر مع الفاعل، قلد جوا
هل ترى من أثر لهذا التقديم والتأخير في المعنى؟ . ..." مدة لا تزيدبالحبس

  .وضح ذلك
 .في هذا النص عدة مرات، بين أثرها في المعنى" لا تزيد"تكررت عبارة   )ب (

الحذف في من الجملة الأخيرة، وبين أثر هذا " ًعمدا "احذف كلمة   )ج (
  .المعنى

م، فــي شــأن دخــول ١٩٧٣لــسنة ) ٦(جــاء فــي القــانون الاتحــادي رقــم : ًرابعــا •
، ٣٢، و٣١: د، المـــوا١٩٩٦ لـــسنة ١٣وتعديلاتـــه رقـــم  ،تهمٕالأجانـــب واقـــام

  :مة للعقوبات المنظ،٣٤، و٣٣و
كل أجنبي دخل الدولة بصورة غير مشروعة يعاقب بـالحبس  )٣١(المادة  - 

 درهـــم، أو بإحـــدى هـــاتين ١٠٠٠٠وبغرامـــة لا تقـــل عـــن مـــدة  لا تقـــل عـــن شـــهر، 
 .وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة. العقوبتين

 ١٥ سنوات ولا تزيد على ٣ّيعاقب بالسجن مدة  لا تقل عن  )٣٢(المادة  - 
 درهـم قائـد أي وسـيلة مـن وسـائل النقـل إذا أدخـل ٥٠٠٠سنة، وبغرامة لا تقل عـن 
ـــه ـــا، أو حـــاول إدخال ـــانونأجنبي ـــى الـــبلاد، بالمخالفـــة لأحكـــام الق ويعاقـــب بـــذات  . إل

ّالعقوبة الواردة في الفقرة السابقة كل من أرشد أو دل متسللا في المناطق الحدوديـة  ً ّ ّ ّ
وفــي جميـــع الأحــوال تــصادر وســيلة ارتكــاب الجريمـــة . للوصــول إلــى داخــل الــبلاد

وعلـى المحكمـة أن . ينّحتى لـو تعلـق بهـا حـق للغيـر، وتعـدد الغرامـة بتعـدد المتـسلل
 .تأمر بإبعاد الأجنبي

كـــل مـــن أعطـــى بيانـــا كاذبـــا بقـــصد التهـــرب مـــن أحكـــام هـــذا  )٣٣(المـــادة  - 
 درهـم ٥٠٠٠ أشـهر، وبغرامـة لا تقـل عـن ٦القانون يعاقب بـالحبس مـدة لا تجـاوز 
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ـــــوبتين١٠٠٠٠ولا تجـــــاوز  ـــــأمر بإبعـــــاد . ، أو بإحـــــدى هـــــاتين العق وللمحكمـــــة أن ت
 .الأجنبي عن الدولة

 ١٠ سنوات ولا تزيد على ٣يعاقب بالحبس مدة  لا تقل عن  )٣٤(المادة  - 
ســنوات كـــل مـــن زور تأشـــيرة أو إذن  دخـــول للـــبلاد أو تـــصريحا أو بطاقـــة للإقامـــة 

بنــــاء عليهـــــا هــــذه التأشـــــيرات أو الأذون أو  ّفيهــــا أو أي  محـــــرر  رســــمي، تـــــصدر
اقـب بـذات العقوبـة كـل ويع .ّالتصاريح، وذلك بقصد التهرب من أحكـام هـذا القـانون

مــن المــستندات المــشار إليهــا فــي هــذه المــادة، مــع  مــن اســتعمل أي  مــستند مــزور
 .وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد الأجنبي من البلاد. علمه بتزويره

  الأسئلة
ع المشرع في هذه المواد في استخدام التقديم والتـأخير؛ فقـدم ذكـر العقوبـة مـرة نو .١

 . أثر لهذا التقديم والتأخير في المعنى؟ وضح إجابتكوأخره أخرى، هل ترى من

للتعبيــر عــن العقوبــة، " الحــبس والــسجن "اســتعمل المــشرع لفظــين متــرادفين همــا .٢
ــــى معجــــم  ــــسه، عــــد إل ــــى المعنــــى نف ــــدل عل ــــاظ أخــــرى ت وفــــي اللغــــة العربيــــة ألف

 .ًالمخصص لابن سيده وانقل بعضا منها

ــــأمر بإب"): ٣٣(جــــاء فــــي المــــادة  .٣ ، وجــــاء فــــي المــــواد ..."عــــادوللمحكمــــة أن ت
ــاد": الأخــرى ــأمر بإبع ــى المحكمــة أن ت وضــح الفــرق فــي الدلالــة بــين . ..."وعل

 .التعبيرين

ًلقد مر بنا أن لاختيار الصيغة الـصرفية دورا مهمـا فـي دقـة الـصياغة، وقـد ورد  .٤
ّكـل مــن أعطـى بيانـا كاذبــا بقـصد التهـرب مــن ": قـول المـشرع) ٣٣(فـي المـادة  ً ً

كـل مـن أعطـى ": هـل يكـون للجملـة المعنـى نفـسه لـو قـال". انونأحكام هـذا القـ
ًبيانــا كاذبــا بقــصد الهــروب مــن أحكــام هــذا القــانون " الهــروب"بوضــع كلمــة ، "ً

 .ّ؟ وضح إجابتك"التهرب"مكان 

العبــارات الدالــة علــى (عـد إلــى الــنص واســتخرج مــا جــاء فيـه مــن مقيــدات الحكــم  .٥
  .)٩( )الاحتراس

****  
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 )و الكتابةنح(الوحدة الثانية 

بمـا يعينـه علـى تحـسين نمـط المـتعلم إلـى تزويـد هذه الوحدة في مجملها ترمي 
وقد أشار المؤلفون في مطلـع الوحـدة إلـى حاجـة .  الكتابة القانونيةوبخاصةكتابته، 

ثقافـــة : (الكاتـــب الماســـة إلـــى ثلاثـــة أذرع يتأســـس عليهـــا فعـــل الكتابـــة الرصـــين هـــي
) ثقافة لغويـة(و. لل والخطأ، وطريقها التعلم والدربةتعصمه من الز) ٕنحوية واملائية

ا ادفـــات، وكلمـــا كـــان هـــذا المعجـــم غنيـــترفـــده بـــالمفردات والعبـــارات والتراكيـــب والمتر
ترفده ) ثقافة أدبية(و .ًبالثروة اللغوية كان صاحبه قادرا على الكتابة الرصينة الجيدة

القـــرآن الكـــريم، مـــن آيـــات  فـــظوطريقهـــا حوجماليـــات الأســـلوب، بالـــشواهد الأدبيـــة، 
مطالعـــة مؤلفـــات ، ووالحـــديث النبـــوي الـــشريف، والأبيـــات الـــشعرية، وأقـــوال الحكمـــاء

ابــن المقفــع والجــاحظ وأبــي حيــان التوحيــدي، : الأدبــاء المتقــدمين والمتــأخرين أمثــال
  . )١٠(الرافعي، وطه حسين، والمنفلوطي: ومن جهة أخرى

o  ١١(الأصول العامة للكتابة القانونية(  
يتعلـــق : ينطـــوي علـــى شـــقين رئيـــسين، أحـــدهماعـــام، مفهـــوم  الكتابـــة القانونيـــة

أما الشكل أو القالب فمـن المقـرر أن . يتعلق بالأسلوب: بالشكل أو القالب، والآخر
تنظـيم كـل   قوالب الوثائق القانونية تختلف وتتمايز بعضها عـن بعـضها، مـن جهـة

. البـا مختلفـا عـن العقـد فـي تنظيمـهقالب ومحتوياتـه، فـصحيفة الـدعوى مـثلا تأخـذ ق
 الأصـــول العامـــة للكتابـــة ُويطلـــق عليـــهأمـــا الأســـلوب فهـــو واحـــد غالبـــا لا يتغيـــر، 

 ، متحريــا علــى أبــرز مــا يقــع فيــه مــن أخطــاء الكاتــبتنبيــهوهــدف الوحــدة . القانونيــة
  :لذلك ينبغي له مراعاة أمرينمواطن الصواب، 

المعجميــة، : فــي المــستوياتيح صحاللغــوي الــســتخدام الا: الــصحة اللغويــة  )أ (
، )الإمــــلاء الــــصحيح للكلمــــات(والـــصرفية، والتركيبيــــة، وكــــذلك فــــي مــــستوى الرســــم 

للغــة وقوانينهــا ممــا يقتــضي الاســتجابة . وتجنــب كــل مــا يــؤدي إلــى اللــبس والإبهــام
يكــون لديــه القــدرة علــى لقــدر غيــر ضــئيل مــن قواعــد النحـو، والــصرف، ووسـلطتها؛ 
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مها في الجمل، ووضع الجمل فـي سـياقاتها المختلفـة، وكـذلك ترتيب الكلمات وتنظي
القــدرة علــى التعامــل مــع المعجــم، وضــوابط الإمــلاء؛ إذ لــيس أزرى بــالمكتوب مــن 

ومعالجــة ذلــك تكــون . )١٢( ٍخطــأ فــي بنيتــه اللغويــة، وســفه لغتــه، وضــحالة معجمــه
فـي مكتـوب سـلامة ال إلـى تحريهـا المبـادئ والأصـول التـي يـؤدي بالتنبيه علـى علـى

أحكــام كتابــة همزتــا الوصــل والقطــع، و:  مثــلالأخطــاء مــن رســمه، وبنيتــه الإملائيــة
 .من الأخطاء الشائعة في الكتابة القانونيةالهمزتين المتوسطة والمتطرفة، وعدد 

تنبغـــي مراعاتهمـــا علـــى مـــستوى المفـــردات والعبـــارات : الدقـــة والوضـــوح  )ب (
 نقــل المعنــى بــصيغة دقيقــة واضـــحة، وتتــضح أهميتهمــا أنــه إذا لــم يـــتم. والتراكيــب

تفصح عن القصد، وتحدد المراد، فإن ذلك يعد خللا فـي المكتـوب، وهـو أمـر غيـر 
ٌمقبـــول فـــي الكتابـــة التقليديـــة، ومحـــرم فـــي الكتابـــة القانونيـــة 

وتتحققـــان بتـــوافر . )١٣(
 :خمسة عناصر متوازية حال الصياغة القانونية، بيانها على النحو التالي

انتقــــاء المفــــردات الملائمــــة فــــي دلالتهــــا، وفــــي إن : للمفــــرداتدقيق الاختيــــار الــــ .١
ــــدفع  ــــر عــــن أى صــــياغة قانونيــــة كفيــــل ب ســــياقاتها المعهــــودة، مــــن أجــــل التعبي

ويوضـــح المثـــال التـــالي الالتبـــاس الـــذي يمكـــن أن . الغمـــوض أو الالتبـــاس عنهـــا
لمفرطـة، يقصد بمصطلح القـسوة ا: "َتثيره مفردة في وثيقة قانونية، واقرأ إن شئت

اســـتخدام القــــسوة غيــــر المــــشروع؛ لإلحـــاق أذى بــــدني جــــسيم، أو معانــــاة ذهنيــــة 
فيثيـر التوصـيف الـسابق تـساؤلات ". جسيمة تدمر الغايات والأهداف مـن الـزواج

مـا الــذي تعنيــه كلمــة    :عديـدة ناجمــة عــن غمــوض بعـض المفــردات، مــن قبيــل
ا الـضرر الجــسيم؟ ومـ   ومـا هـو؟  وهـل هنـاك أذى مــشروع؟   غيـر المـشروع ؟

 .)١٤(وهل كلمة مفرطة واضحة بما فيه الكفاية؟ 

لابد من ملاحظة توزيع المتعلقات في الجملة، : لمكونات الجملةالترتيب الدقيق  .٢
ترتيــب ســوء عــن طريــق  كثيــرا مــا ينــشأ الغمــوض أو الالتبــاسف. وحــسن ترتيبهــا

 والمبــدأ .ٕلاســيما الأوصــاف والقيــود، وادخــال الكــلام بعــضه فــي بعــض، الكلمــات
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كلمــا كــان المقــصود مــن الــنص القــانوني ألا يــسري إلا ": الــذي يحكــم هــذا الأمــر
فــي ظــروف معينــة، فــإن هــذه الظــروف يجــب وصــفها قبــل التعبيــر عــن أي جــزء 

  .)١٥( آخر من التشريع

إن قــصر الجملــة نــسبيا فــي الــنص المكتــوب، يجعلهــا : اســتخدام الجمــل القــصيرة .٣
وفـي حـال الجمـل . ابعـة والاسـتيعاب، وأشـد جـذبا للقـارئأكثر قابليـة للقـراءة والمت

المفرطـــة الطـــول، أو المزدحمـــة بالتفاصـــيل، يمكـــن للكاتـــب أن يـــستخدم أســـلوب 
التقــسيم أو التبنيــد، وهــو تقــسيم الجملــة الطويلــة إلــى قــوائم منفــصلة مرتبــة بــشكل 
نمطـــي، عـــن طريـــق التـــرقيم بـــالحروف أو بالأرقـــام أو بأيـــة طريقـــة أخـــرى، ممـــا 

 .)١٦(دي إلى زيادة وضوح الجملة، وتمييز عناصرها يؤ

وهــو ألــزم بلغــة القــانونيين مــن لغــة غيــرهم؛ لمــا : الإحاطــة بكــل جوانــب المعنــى .٤
؛ ومـن ثـم تكثـر فـي لغــة هماضـياع أو الحقـوق والواجبـاتحفـظ  مـن عليـهيترتـب 

 .)١٧ (القانونيين العبارات المقيدة للمعنى

قانونيـــة شـــكلا مـــن أشـــكال الاتـــصال بـــين إذا كانـــت الكتابـــة ال: علامـــات التـــرقيم .٥
المـشرع والجمهــور، فــإن الجمهـور ينتظــر أن يفهــم القـانون التــشريعي مثلمــا يفهــم 

ويعتمــد فهــم الجمهــور للــنص التــشريعي علــى القواعــد . اللغــة التــي يتخاطــب بهــا
المراعية للنحو، وبناء الجملـة التـي يعـد التـرقيم جـزءا منهـا؛ ومـن ثـم فـإن التـرقيم 

مـــن الخطـــأ أن لــذلك  .ريا فــي الكتابـــة القانونيــة، وأصـــلا مــن أصـــولهايعــد ضـــرو
يعمـد الــصائغ القــانوني إلــى تجاهــل علامـات التــرقيم؛ ذلــك أن الهيئــة التــشريعية، 
أو الهيئـة التـي تـضع القواعـد فـي عـصرنا الحـالي، تقـر التـشريع أو القاعـدة وفقــا 

فـإن المحـاكم تنظـر للنص المكتوب الذي يتضمن علامات الترقيم، وتبعا لـذلك، 
إلى علامات الترقيم في التشريع أو القاعدة بالطريقة نفـسها التـي تنظـر بهـا إلـى 

 .)١٨( الكلمات بوصفها علامات إرشادية على النية

****  
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 )القراءة الجهرية وفن الإلقاء(الوحدة الثالثة 

ُعرض آداب التخاطب، وشروط  عدد من المباحث الأدبية والبلاغية المتصلة بْ
 الأداء الـــــشفوي  وضـــــوابطتدريبـــــه علـــــى فـــــن الإلقـــــاءكـــــذلك . لكـــــلام وأدائـــــهإنـــــشاء ا

لنطـــق الـــصحيح لمخـــارج الحـــروف، وتمثـــل المعـــاني مـــا يتـــضمنه مـــن ابالـــصحيح، 
، والتنويــع فـــي نبــرات الـــصوت،  لهــابإيقاعاتهــا المختلفــة، وتجـــسيد الحالــة الـــشعورية

 .لغة الجسدوتوظيف 

  فن الإلقاء .١
، وكلاهما )حق الغير � حق القول(داب تراعيآ: الالتزام بآداب التخاطب  )أ (
. ٕإنـشاء والقـاء،  آدابـا للمرافعـةكـذلكتعـد وهـي . ) التهـذيب�التبليـغ (أسباب يأخذ بــ

  .)١٩( في بلاغة التعبيراقويا  تأثيروالتزامها يمنح
 مـن خـلال )حـق القـول(مراعـاة : شـروط إنـشاء الكـلام : قواعد التواصل �
م لــــداع يــــدعو إليــــه، إمــــا اجــــتلاب نفــــع أو دفــــع أن يكــــون الكــــلا � بــــالآتيالالتــــزام

أن يتخيــر اللفـــظ  �.أن يــأتي فـــي موضــعه، ويتـــوخى بــه إصــابة الغـــرض �.ضــر
 .)٢٠( ُأن يقتصر منه على قدر الحاجة�. الكلام عنوان الإنسانفالذي يتكلم به؛ 

o يلزمـهن سامعيه، ومـن ثـم اذآإجادة المترافع الاستئثار ب: شروط أداء الكلام 
التنويــع ، والنطــق الــصحيح لمخــارج الحــروف، وجهــارة الــصوت وقوتــه التــدرب علــى

 .)٢١( توظيف الإشارات الجسديةو، التنغيم أو في نبرات الصوت

قاعــدة  �: بالتــاليمراعــاة حــق الغيــر مــن خــلال الالتــزام : قواعــد التعامــل �
 � قاعــدة الــصدق �. لتتفقــد قــصدك فــي كــل قــول تلقــي بــه إلــى الغيــر �القــصد

 �  .غيـرك، ولا تقـل مــا تعتقـد كذبــه، فالـصادق معــانإلــى مــا تنقلـه لـتكن صـادقا في
ـــتكن فـــي تـــوددك للغيـــر متجـــردا مـــن أي غـــرض إلا غـــرض �قاعـــدة الإخـــلاص  ل

لـيكن إسـهامك فـي الحـوار بالقـدر الـذي يتطلبـه  � قاعدة التعـاون �.إظهار الحق
 � قاعـــدة التـــأدب � .ســـياق الحـــوار، وبمـــا يتوافـــق مـــع الغـــرض المتعـــارف عليـــه
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ُ أن يعنـــى بــــتهذيب خطابـــه باســـتعمال ألفـــاظ الرجـــاء لـــهس، وينبغـــي ِلمترافـــع ملـــتما
ُألا يفـــرض نفـــسه علـــى المخاطـــب، وكـــذلك يجمـــل لـــه والتـــودد وغيرهـــا، كمـــا ينبغـــي  َ         

بــــه أن يحفــــظ مــــاء وجــــه الآخــــرين، ففــــي التعبيــــرات غيــــر المباشــــرة مــــا يغنــــي عــــن 
 الخفـاء فـي التعبيـر، َلترتب كلامـك، ولتحتـرز مـن � قاعدة الوضوح �. إحراجهم

ًوالاشتباه في اللفظ؛ وفاء لحق القول بأدائه على وجهه، ووفاء بحـق الغيـر فـي فهـم 
 .)٢٢( ما ترمي إليه

 مرافعات قانونية للتـدريب، وممارسـات قانونيـة تعليميـة، :القراءة الجهرية   )ب (
تـــؤدى داخـــل القاعـــة لتـــدريب الطلبـــة علـــى مـــا تلقـــوه مـــن قواعـــد نحـــو القـــراءة وفـــن 

تمثــل المعــاني بإيقاعاتهــا ، والنطــق الــصحيح لمخــارج الحــروفاة مراعــلقــاء، مــن الإ
لغــة توظيــف ، والتنويــع فــي نبــرات الــصوت، و الــشعوريةتتجــسيد الحــالا، والمختلفــة

  .الجسد

مرافعــة ": قــراءة صــامتةالتاليــة  المرافعــةاقــرأ  عزيــزي الطالــب،: )١(تــدريب  -
لا  جهــرا داخــل القاعــة، متمــثلتأديتهــا داســتع، ثــم "النائــب العمــومي فــي جريمــة قتــل

 .من قواعد نحو القراءة وفن الإلقاءَوما تعلمته معانيها وأساليبها، 

قراءة " بيع سيارة"القضية القانونية التالية اقرأ  عزيزي الطالب،: )٢(تدريب  -
 جمهـور يجلـس – الـدائرة المدنيـة –قاعة محكمة العـين المدنيـة الابتدائيـة ": صامتة
ــــسة جــــالس أمــــام منــــصة صــــغيرة عليهــــا أوراق، وحاجــــب فــــي ال قاعــــة وكاتــــب الجل

 إلى منصة القـضاء، وعـدد مـن المحـامين يجلـس المحكمة يقف إلى جوار باب مؤد
فـــي الـــصف الأول مـــن مقاعـــد المحكمـــة؛ للنظـــر فـــي قـــضية بيـــع ســـيارة، ويجلــــس 

مـن قيمتهـا،  الذي يطالب بتسليمه السيارة، أو استرداد المبلغ الـذي دفعـه –المدعي 
عى عليــــه بــــائع الآخــــر المــــد ، ويجلــــس فــــي الجانــــب)ب(و ) أ(ويمثلــــه المحاميــــان 

  .)٢٣("إلخ... )د(و )ج(عي، وقد وكل عنه المحاميين السيارة للمد
****  
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 )إنشاء المعاني وبناء المرافعات(الوحدة الرابعة 

بهـا يـتمكن وحدث منـه، ق المـست، والـش نحـو العربيـةثمرة كتابهذه الوحدة تعد 
 من بلاغة التعبير وبلاغة التفكير في آن، فيحرص في إنشاء معانيه وبنـاء الدراس

 اتمرافعاته القانونية على تحري صحة اللغة، ودقة الاستدلال، وحسن اسـتخدام آليـ
  .ٕالإقناع، وأدوات الحجاج فهما وافهاما

وان  لــى أن تتغــشاه عاطفــة كــلام المترافــع ليبقــى مجــرد كــلام لا طائــل تحتــه، إٕ
لــسحر، ولا يحــرك هــذه العاطفــة إلا بلاغــة التعبيــر؛ ممــا اصــادقة، فتــصبح لــه قــوة  
إن لغـة المحـاكم جـزء مـن  :حتـى قيـل، )الأدب�المرافعـة (جعل الـصلة وثيقـة بـين 

وان المطلـــع علـــى مرافعـــات أعـــلام المحامـــاة والقـــضاء ! أدب كـــل أمـــة يجـــد بلاغـــة لٕ
   . تحرك القلوب همماثلة في مرافعات التعبير

ـــــ ـــــدهومن ـــــرهم، وقـــــد ات قـــــول مكـــــرم عبي ـــــز مي هـــــم ظلمـــــا  فـــــي دفاعـــــه عـــــن عزي
ُتهم باطلة، تجمعت وتطاولت، لكن سرعان ما انهارت؛ لأنهـا بنيـت علـى :"بالتزوير ْ َ ْ َْ َ  ٌ ٌ ُ

ًوأما الرمل فيذهب جفاء. أساس من الرمل وكان ما كـان بـسبب تحقيقـات قامـت ... ُ
ٍإذا مـا الجـرح رم علـى فـساد(: يـلكمـا ق، مرعلى أسس فاسدة، فكان الأ َ  ُ تبـين  �   ُ

ِفيه تفريط الطبيب ً وقد انهال عليه التراب أكداسا، وتحمل من الأذى - لكن عزيزا )ُ ُ
ِ يـــسره أن يتمثــل بقـــول الأعرابــي، الـــذي ســره أن يطـــول بقــاؤه فـــي الـــشمس؛ -ًألوانــا   

ليطول بقاؤه في الظل، فقد عانى عزيز الأمري َن مـن اتهـام وحـبس، ولكـن يحمـد االله ٌ
  . )٢٤("ُأن قد طال بقاؤه في الظلام؛ ليطول بقاؤه في النور

ــاء المرافعــات  ــاني وبن بلاغــة : ، همــا متلازمــيننعلــى أمــرييعتمــد : إنــشاء المع
 .التعبير، وبلاغة التفكير

يجد أن بلاغـة  سـإن المتأمل فروائع المرافعـات :)خطاب الإمتاع ( التعبيربلاغة .١
  :فيها قائمة على أركان أربعة عبيرالت
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ــ  )أ ( لــيس أزرى ف: )معجميــا وصــرفيا وتركيبيــا ودلاليــا وتــداوليا( ةويــ اللغصحةال
بالمرافعـــات، ولا أضـــيع لبهجتهـــا، ولا أفـــل لـــسلاحها، مـــن خطـــأ فـــي بنيتهـــا اللغويـــة،  َ

فالصحة اللغوية إذا كان طرفها الأبرز هو الالتـزام  وسفه لغتها، وضحالة معجمها؛
 . )٢٥(هو الثراء المعجمي، د النحو والصرف، فإن لها طرفا آخر لا يقل أهميةبقواع

تعــد كــل محاولــة للوصــول إلــى :  الخطــاب الملائمــةتوظيــف إســتراتيجيات  )ب (
واســـتراتيجيات الخطـــاب مفادهـــا . تيجية خطابيـــةاســـترإهـــدف مـــن خـــلال فعـــل لغـــوي 

ه، يــــذ إرادتــــل للــــتلفظ بخطابــــه مــــن أجــــل تنفِالمــــسلك المناســــب الــــذي يتخــــذه المرســــ"
. )٢٦( "لِوالتعبيـــر عـــن مقاصـــده، وفقـــا لمـــا يقتـــضيه ســـياق الـــتلفظ ويستحـــسنه المرســـ

إدراك : الأولــى، ثــلاث مراحــلينبغــي اتبــاع   الإســتراتيجة الخطابيــة الملائمــةولتوليــد
طلـب / طلـب بـراءة/ مرافعـة الادعـاء(السياق الـذي يجـري فيـه التواصـل بكـل أبعـاده 

ـــــة ـــــخ/ إدان ـــــة ).إل ـــــة تحد: والثاني ـــــسياق والإســـــتراتيجية التخاطبي ـــــين ال ـــــة ب ـــــد العلاق ي
 تـــدريب ومـــن ثـــم .الـــتلفظ بالخطـــاب وفـــق مقتـــضيات الـــسياق: والثالثـــة. المـــستعملة

 . )٢٧(صدهعلى اختيار الإستراتيجية المناسبة التي تعبر عن ق المترافع

، ســتراتيجيات بــين المهــام التواصــلية وأهــداف المــشاركين مــن جهــةتتوســط الإو
سـتراتيجية التـصريحية الإففـي . ائل اللغوية وغير اللغويـة مـن جهـة أخـرىوبين الوس

 قصده أو إصابةِ المخاطب ى يتوخ، حينيتطابق القصد مع دلالة الخطاب الحرفية
ــمــن خــلال  ز فعلــه اللغــوياجــإن ميحيــة لســتراتيجية التالإبخــلاف .  الحرفيــةتدلالاال

 :ليــات بلاغيــة مجازيــة، نحــو آاستخدممــ، ةِالمخاطــب عــن المباشــرفهيــا ِيعــدل التــي 
ــــــة، والتعــــــريض ــــــخ...الاســــــتعارة، والكناي ــــــوع مقاصــــــد .  إل وبــــــين الإســــــتراتيجتين تتن

،  اســتعمال التلمــيحآخــرونيفــضل ، المباشــرةالمتكلمــين، ففــي حــين يفــضل بعــضهم 
ــــا، فــــي ســــياقات محــــددة حيــــث إثــــارة / التــــأدب مــــع المحكمــــة( تفهــــم المقاصــــد باطن

وٕاحكــام تــصوير / َوتقريــر المخاطــب بــأمر مــا / ة العواطــف بقــصد العفــو أو الإدانــ
 . )٢٨( ...)الوقائع والأحداث
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 أن يعـودومفـاده : ينبَتقريرها وتأصيلها في ذهن المخاطالمعاني وإشباع   )ج (
َإلـى المعنـى الأصـلي الـذي أقـام مرافعتـه عليـه، فيؤصـل منـه، ويفـرع عليـه؛  المترافـع  َ  َُ

َويثبــت فــي ذهــن المخ، حتــى يتقــرر المعنــى مــن وســائل إشــباع المعــاني فــي وطــب، اُ
   :بناء المرافعة

مـن خـلال الـصوت، أو مـن : التكرار والتشديد على بعض مقاطع الخطـاب �
ًويحــــدث  هــــذا فــــي المرافعــــات غالبــــا لإثــــارة  خــــلال الــــصمت الــــذي يــــسبق أداءهــــا،

ًالاستغراب، كما نرى ذلك  واضحا في مرافعة النيابة حول قضية فساد مالي، فكان 
أجــل ! نــصف مليـون جنيـه! نـصف مليـون جنيـه: حـضرات  المستــشارين" :قيـلممـا 

ًنــــصف مليــــون جنيــــه، تحملتــــه خزانــــة الــــبلاد ثمنــــا للفــــساد ومــــن ذلــــك دفــــاع أحــــد . "ِ
ُنحن لا نفهـم كيـف يـسند اتهـام إلـى أشـخاص لا دليـل ": المحامين عن متهم، فيقول

ُنحــن لا نفهــم كيــف يحــبس الأبريــاء علــى ذمــة التحقيــق كــل هــذه ! ّفــي أوراق ضــدهم
 !"نحـــن لا نفهـــم كيـــف يـــتم تحريـــر المحـــضر قبـــل ســـنة ســـابقة علـــى الواقعـــة! الفتـــرة

مـن أن أو التـرف الكلامـي، بـالرغم  فالتكرار هنا لا يندرج  فـي بـاب التكـرار اللفظـي
الألفاظ لم تتغير، لكن المتغير هنا هو الأثر الذي يريد المترافع تحقيقه، وهو إقنـاع 

ْالقضاة بفداحة الخطب َ. 

يذكر المترافع حجته كليا أول الأمر، ثـم يعـود إلـى  : تقسيم الكل إلى أجزائه �
 كانــت ذات أجــزاء، فيــصير كــل جــزء بمثابــة دليــل علــى إنتفنيــدها وتعــداد أجزائهــا، 

 فــي مرافعــة ورد كمــا ،وغيــر خــاف مــا لــذلك مــن أهميــة فــي مجــال القــضاء، هدعــوا
النيابـــة فـــي قـــضية قريـــة ســـنديون، فقـــد ذكـــرت واقعـــة القتـــل، ثـــم أخـــذت تفـــصل فـــي 
أجزائهـــا، التـــي تـــدل علـــى الوحـــشية والإصـــرار، وكـــأن كـــل جـــزء منهـــا حجـــة لطلـــب 

 !الإعدام للقتلة

 وحــدتها  مـن الـرغمعلــى :ةوصـف الشخـصيات أو الوقــائع بأوصـاف مختلفـ �
َفــي الأصــل، فــإن ذلــك يمنحهــا تجــسيدا ومبالغــة وتأكيــدا، فيثيــر عاطفــة المخاطــب،  ً ً
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ـــه مـــن وردكمـــا  ـــراهيم الـــورداني، ومـــا وصـــفه ب  فـــي دفـــاع أحمـــد بـــك لطفـــي عـــن إب
وكيــف وصــف حــال أمــه وأختــه الــصغيرة؛ ليتأكــد للمحكمــة اقتــران أحــوال  صــفات،

ً فعـــل فعلتـــه إلا اعتقـــادا منـــه بـــأن فـــي ذلـــك  الحـــزن والـــشقاء بفـــراق المـــتهم، الـــذي مـــا
مــصلحة وطنــه الهــائم بــه، وفــي ذلــك تلمــيح للقــضاة بمــا هــو واجــب علــيهم فــي هــذه 

 .الحالة

ْا، يشير من طرف ذات معنى متميز جد، غالبا، تكون :الجمل الاعتراضية �
فــي مرافعــة الأســتاذ أحمــد ومنــه مــا ورد َخفــي إلــى مــا يريــده المترافــع مــن مخاطبيــه، 

فـاعلم إذا أيهـا الـشاب، أنـه ": لطفي بك المحامي، في دفاعه عن الورداني، إذ يقول ً
ِ فـذلك لأنهـم خدمـة القـانون، وهـذا -ُ ولا أخـالهم إلا راحميـك-ُإذا تشدد معك قـضاتك َ َ

ِهـــو الـــسلاح المـــسلول فـــي يـــد العدالـــة والحريـــة ِ ِ ُ ُواذا لـــم ينـــصفوك. ُ ولا أظـــنهم إلا  -ٕ
َمـــا ارتكبتـــه بغيـــة ب َ العـــالم الـــذي يـــرى أنـــك لـــم  ترتكـــ فقـــد أنـــصفك ذلـــك-منـــصفيك َ

 ".الإجرام

 ،صلى الله عليه وسلم وبأحاديث الرسولت الذكر الحكيم، ًتمثيل المعنى، استشهادا بآيا �
التمثيل إذا جاء في أعقاب ٍغير خاف أن  :وبجميل الأقوال من الشعر والأمثال

،  وبيانها أبهرالمعاني أشبعها، وكساها أبهة، وكان برهانها أنور، وسلطانها أقهر،
كما نرى في مرافعة الأستاذ عمر عارف وكيل النيابة في قضية جنائية، طالب 

ِلقد لجأت الحكومة بسلطانها القوي إلى عدلكم :"ًفيها بالحكم بالإعدام، فختمها قائلا ِ ِ َ ُ
َالأقوى؛ لتصونوا لها هيبتها، وانا من عدلكم الحازم ننتظر في الآثمين حكم  ُ ٕ َ

ٌكم في القصاص حياةلَوَ: "االله قالالقضاة، وكما  َ ِ َ َ ْ  .)٢٩(" يا أولي الألباب لعلكم تتقونُ

 
ــر بلاغــة .٢ ــاع( التفكي  فــي بنــاء المرافعــات؛ ٌخطــاب العقــل أســاس: )خطــاب الإقن

فـــي المرافعـــات،  )خطـــاب الإمتـــاعأو ( علـــى الـــرغم مـــن أهميـــة بلاغـــة التعبيـــرو
د أن تتــضافر مــع حجــج فإنهــا وحــدها غيــر كافيــة فــي التــأثير والإقنــاع، بــل لابــ

إذا كـــان الأمـــر و. )٣٠( إذن أســـاس فـــي بنـــاء المرافعـــات خطـــاب العقـــل .معقولـــة
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ليست هي مجرد الدخول في علاقة تخاطبيـة مـع الغيـر، ذن المرافعات إكذلك ف
ضـــمن )  الاعتـــراض�الادعــاء (وٕانمــا هـــي الــدخول معـــه فيهـــا علــى مقتـــضى 

عمليــة حــوار بــين (جواب الاســت �:، هــيثــلاث عمليــات تقــوم عليهــا المرافعــات
الرد على الخـصوم، وحـشد المبـررات، (التبرير والتفسير  �. )المترافع والشهود

 الهيئــة تحــاور( المداولــة �. )وتفــسير الوقــائع والمعطيــات، وتوضــيح القــوانين
  .)منطقياوقانونيا حكام ، وتبرير الأوالاستدلالاتالقضائية، وفحص الحجج 

يُعمـــل عقلـــه فيمـــا يـــسمع فيحلـــل  -أي القاضـــي -َذلـــك أن المخاطـــب بالمرافعـــة
إلخ، ويعتمد أكثر ما يعتمد في استجوابه وتبرير أحكامه علـى أدلـة ...ويناقش ويفند

ًمعقولــة، تحــدد الموقــف الفكــري أو العــاطفي لديــه، قبــولا أو رفــضا؛ وهــذا يعنــي أن 
دلال،  إلـى دقـة الاسـت- إلى جانب العاطفة والعـزف علـى أوتارهـا-المرافعات تحتاج

ًوحسن استخدام آلية الإقناع، وأدوات الحجاج، فهمـا وافهامـا، أي بلاغـة التفكيـر أو  ًٕ َ ُِ
فـــي النـــزاع  قـــل إن شـــئت خطـــاب الإقنـــاع؛ للتـــأثير فـــي قـــرار القاضـــي قبـــل المداولـــة

ُالمطروح، ويحكم المترافع في ذلك القاعدة العام لابد من أن تستحـضر فـي أثنـاء : ةَ
 .عتراض عليهابناء مرافعتك، إمكان الا

  
 -آليـــات لغويـــة تـــساعد تقـــوم علـــى) خطـــاب الإقنـــاع(علـــى أن بلاغـــة التفكيـــر 

 :من أهمها، والتأثير في اعتقاده  على إقناع الغير-بجانب الأدلة المادية

 أو َهـي التـي يجيـب عنهـا المخاطـب بــنعم : )٣١( استثمار الأسئلة الموجهـة .١
، الاسـتجواب فـي عمليـة المترافـع لتـي تفيـدا  مـن الآليـات اللغويـةهاُويعد اسـتعمال، لا

 َبوصفها توجه المخاطب إلى خيار واحد، وهو ضرورة الإجابـة عنهـا؛ ومـن ثـم فـإن
ــــى ذهــــن  المترافــــع ــــسيطرة عل ــــسيطرة علــــى مجريــــات مرافعتــــه، بــــل ولل يــــستخدمها لل

علــى أن الغـرض مـن اســتخدام هـذا اللـون مــن الأسـئلة فـي مجــال  .المـستمعين إليهـا
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تحـــــصيل اعترافـــــات ، أو تـــــدمير مـــــصداقية الـــــشهود ومعنويـــــاتهم :وهـــــ الاســـــتجواب
ِاعترافات تثبت صحة دعوى المستجوب، أو تضعف تأثير شهادتهم  . )٣٢(إلخ ... ُ

وأثرهــا فــي  لهــا أهميتهــا فــي الإقنــاع آليــة لغويــة: الاستحــضار والتــشخيص .٢
ًإذ تــؤثر فــي وجــداننا وعقولنــا تــأثيرا مباشــرا، باستحــضار ا، الحجــاج عمليــة لعنــصر ً

ًالمترافـــع فيـــه، وجعلـــه مـــاثلا بـــين أعـــين المخـــاطبين، باســـتخدام الجمـــل الفعليـــة فـــي  َ
الحادثــة فــي وقــوع علــى الــرغم مــن أن ،  المــضارعالــزمنوصــف الوقــائع، وخاصــة 

كثيـرا مـا نجـد المترافـع البليـغ يـستخدم زمـن الفعـل المـضارع، بـدل الــزمن  و.يماضـال
ٌَحدث في الذهن، حتى كأنـه مـشاهد ًفي وصف الحدث؛ قصدا لإحضار ال الماضي

حـــال الإخبـــار، وكـــأن الـــسامع يطلـــع علـــى حركـــة تـــدور، تقـــع خلالهـــا الواقعـــة محـــل 
ــــأثير فــــي اعتقــــاد المخاطــــب،   َالمرافعــــة، فتكــــون هــــذه الآليــــة إذ ذاك أقــــدر علــــى الت
وتوجيـــه ســـلوكه، لمـــا يترتـــب عليهـــا مـــن قـــوة فـــي استحـــضار الأشـــياء، ونفـــوذ فـــي 

  .)٣٣( أنه يراها رأي العينَإشهادها المخاطب، ك
تتفـــاوت الأقـــوال فـــي حجيتهـــا "مـــن المعـــروف أنـــه : الدقـــة فـــي إيـــراد الحجـــج .٣ ُ
وفــــــق مقيــــــاس القــــــوي والأقــــــوى؛ اســــــتجابة لمقتــــــضيات الموقــــــف وشــــــرائط  وتتــــــدرج

إنمـــا دقـــة الاســـتدلال ٕ وان .)٣٤( "الاســـتدلال، فـــضلا عـــن مقاصـــد المتحـــدث ومآربـــه
 وسـياق ها وبـين والتقاط المناسبة بين الحجة،دمن خلال حسن التدبير في إيرايكون 

  .بهدف نقض حجاج الخصمالاحتجاج، والتدرج فيها من الأقوى إلى الأضعف، 
الاســتعانة بحــروف العطــف علــى ترتيــب الحجــج، ووصــل بعــضها بــبعض،  •

ونــــسجها فــــي خطــــاب واحــــد متكامــــل، واســــتثمار دلالاتهــــا، فيعــــرف المترافــــع كيــــف 
ً، كـلا منهمـا فـي موضـعه الـواو أو الفـاء :يستعملوضعها، ومتى في م ثميستعمل 

 .المناسب الذي يؤدي إلى بناء مرافعته بناء قويا

يميـز محللـو الخطـاب الحجـاجي بـين : الحجاجيـةاللغويـة واستثمار الـروابط  •
النــوع الأول عناصــر نحويــة فــي : نــوعين مــن الأدوات اللــسانية التــي تحقــق التــرابط

لأن، إذا، بناء عليه، تأسيسا عليه، والحالة هذه، ثم، ف، و، إذ إن،  (طبيعتها مثل
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عناصــر تداوليــة : الثــاني النــوعو). لــو أن، إن كــان، لــو، إن كــان ، أم ، إلا، هنالــك
تسمح بالربط بين مكونات حجاجيـة متنوعـة، ) حتي، لاسيما، بل، لكن (أساسا مثل

َكــالربط بــين حجــة ونتيجــة أو بــين مجموعــة حجــج خــلال  ُ ُ عى هــذه وتــس. كامــلطــرح
ـ إلى ضبط المعنـى وتحديـد الفكـرة، كمـا ما تشتمل عليه من وسائل ذاتية ـ بالروابط 

أبعــادا متنوعــة تــؤدي إلــى تعــدد المواقــف والاحتمــالات داخــل الخطــاب ممــا يمنحــه 
حرف "وهو ] نلكـ[ ومن أبرز تلك الروابط الحجاجية. ِتسهم في دفع مسار الحجاج

ُنــسب حكمــا لاسـمها يخــالف المحكـوم عليــه قبلهــا، اسـتدراك، ومعنــى الاسـتدراك أن ت
ِكأنــك لمــا أخبــرت عــن الأول بخبــر خفــت أن يتــوهم مــن الثــاني مثــل ذلــك فتــداركت 

ولا ... ُولــذلك لايكــون إلا بعــد كــلام ملفــوظ بــه أو مقــدر. ٕبخبــره إن ســلبا وان إيجابــا
ـــ (ُوالحجـــة التــي تــرد بعــد. )٣٥(" إلا بــين متنــافيين، بوجــه مــا) لكــن(تقــع  تكــون ) كنل

 تكون الثانية قادرة علـى توجيـه القـول بمجملـه، وتكـون هـيفأقوى من الواقعة قبلها، 
  .)٣٦(النتيجة التي يقصد إليها الكلام

ًمرافعـــة الأســـتاذ مكـــرم عبيـــد، حـــول قـــضية اتهـــم فيهـــا موكلـــه ظلمـــا : مثـــال - 
 هـي، ليست هذه القضية إذن قضية العدالة والقانون فحسب، بـل" :بالتزوير، فيقول

ًأيـــضا، قــــضية المنطــــق والبداهــــة، وهمــــا اللــــذان تستــــصرخانكم ضــــد النيابــــة؛ لأنهــــا 
وضعت للناس مقاييس للفهم لا تتفق مـع مـا ألفتـه الأفهـام، ولأنهـا قلبـت الأوضـاع، 
فأخـذت البـريء بجريـرة المـذنب، فتركـت المجـرمين يـضحكون منـه فـي أكمـامهم، ثــم 

ت إلــى شــهادة أولئــك المجــرمين لتأييــد لأنهــا، وتلــك هــي الطامــة الكبــرى، قــد اســتند
الجريمــة علــى غيــرهم مــن الأبريــاء الــشرفاء؛ لــذلك لا تنتظــروا أن أكلمكــم عــن ظلــم 
النيابــة لنــا، حيــث إنهــا قــد ظلمــت نفــسها أكثــر ممــا ظلمتنــا، فهــي التــي ظلمتنــا لأن 

أما أن دعواها غير  .دعواها غير عادلة، وقد ظلمت نفسها لأن دعواه غير معقولة
 أن الأســتاذ عزيــز ميــرهم - وتريــد منــا أن نــسايرها فــي الفهــم-ة، فلأنهــا فهمــتعادلــ

المحـــامي، والـــدكتور فـــي الحقـــوق والاقتـــصاد، والعـــضو فـــي مجلـــس الـــشيوخ ســـابقا، 
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والرجل العـالم والـسياسي، بـل حتـى مجـرد الرجـل العاقـل، أراد أن يـؤدي خدمـة قيمـة 
 أظم وأقوم من أن يقدم علـى دولـة للهيئة السياسية التي ينتمي إليها، فلم يجد خدمة

ًرئــيس الوفــد خطابــا مــزورا، وهــو يعلــم أن خــصومه لــن يتــرددوا فــي اســتغلال فرصــة  ً
 .)٣٧( !!سانحة ساقتها إليهم الأقدار

ِنقض حجاج الخصم .٤ ْ إظهـار و،  الخـصمالقراءة اللغوية الواعية فـي خطـاب: َ
ة كاشـــفة لتهافـــت إنهـــا قـــراءة لغويـــ ،)٣٨( أو مغالطـــة تنـــاقضمـــواطن الخلـــل فيـــه مـــن 

 :  ومن أشهر وجوه المغالطات.في سياقات دعاوى التزويروتفيد . حجة الخصم

الانطــلاق فــي بنـــاء الحجــة مــن مقـــدمات غيــر يقينيــة، أو غيـــر : الاخــتلال •
ًملزمــة لأحــد طرفــي الحجــاج، ثــم اعتمــاد النتيجــة وفقــا لــذاك الأســاس الخــاطئ، ممــا  ِ ُ

 .ينتفي معه قصد الحسم والفصل

ِبإثبات الشيء ونفيه فـي معـرض الخطـاب ذاتـه، ممـا يـؤدي إلـى  :التناقض • ْ َ
 .انتكاسة بارزة في مسار الترافع

فيتـرك المترافـع الاعتمـاد ):الإدانة مـن خـلال الفـرد (تخطي الواقع الحجاجي •
 .ًعلى الحجج والبراهين، متجها إلى ذات الخصم وكيانه

عبـارات سـالبة ًنقل خطاب الخصم وعرضه مـصحوبا ب: الانتقاص والتهوين •
 .)٣٩( الدلالة، و انتقاء الألقاب التي توحي بالنقص

ًهــم فيهــا ظلمــا الأســتاذ ميــرهم، وقــد اســتخلص قــضية التزويــر التـي ات: مثــال -
ـــدفاع، الأســـتاذ مكـــرم عبيـــد، دليـــل بـــراءة المـــتهم مـــن تحليـــل لغـــوي  شـــك  بعـــدما!!ال

" ناشـــد"ىأن تكــون خطابــات التزويـــر مــن صــنع رجــل آخــر يــدعفــي الأســتاذ مكــرم 
هــذا، " ناشــد"حلــل الأســتاذ مكــرم ثلاثــة خطابــات مقطــوع بــصدورها عــن! فمــاذا فعــل؟

المطعـــون فيهـــا ثـــم قـــارن ذلـــك بالخطابـــات ، فاســـتخلص مـــا فيهـــا مـــن لـــوازم إنـــشائية
بالتزوير، فوجد تلك اللوازم، وبذلك كشف المزور الحقيقي، ودل على تهافت دعوى 

لمثـل هـذا، بعـدم كتابـة الخطابـات بخـط الخصم، على الـرغم مـن أن المـزور احتـاط 
  .يده، بل أملاها على آخر
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كثيــرا مــا يعتقــد المــزورون أنهــم إذا لــم يكتبــوا الخطــاب : "يقــول مكــرم عبيــد - ً
اللازمــــات الإنــــشائية  ولكــــن فــــاتهم أن .المــــزور بخطهــــم، ففــــي ذلــــك ســــبيل لنجــــاتهم

وأن الـذي يملـي  أقطـع فـي الدلالـة مـن كـل دليـل خطـي، ناوالأدلة المنطقية قد تكون
ًخطابــا علــى غيــره، قــد يفــضحه إنــشاؤه ولغتــه أكثــر ممــا تفــضح الكاتــب نفــسه، ولقــد 

أنــه ســينجو مــن مغبـــة تزويــره، بواســطة اســتكتاب غيــره، لكــن اللازمـــات ناشــد ظــن 
 إليــه بأنــه هــو الــروح المحركــة اً ناشــدا، وتــشيرانتفــضح الأدلــة المنطقيــةوالإنــشائية 

َللتزوير، وان لم يكن اليد ا  ثم أخذ الأستاذ مكرم، في بسط التحليـل اللغـوي، ".لكاتبةٕ
والمقارنة بـين  القـاموس اللغـوي لناشـد، والقـاموس اللغـوي الـذي زوت بـه الخطابـات ُ 

 خطابـــــات ثابـــــت إنـــــشاؤها لناشـــــد بـــــين اللـــــوازم الإنـــــشائية المـــــشتركة: فوجـــــد التـــــالي
 -نوهنــا عــن -فديــةنزعتــه الو -الحركــة الانتخابيــة:طعــون فيهــا بــالتزويرمخطابــات و

  .توجيه النظر -التاريخ ثم َوتفضلوا بقبول
فقـــد وردت هـــذه العبـــارات فـــي جميـــع الخطابـــات موضـــوع المقارنـــة، وقـــد ســـعى 
الأســـتاذ مكـــرم إلـــى تأكيـــد كـــون هـــذه العبـــارات لـــوازم إنـــشائية لناشـــد، بطـــرح البـــدائل 

باتهــا فــي اللغويــة التــي كــان مــن الممكــن أن تحــل محلهــا، لــو كــان الكاتــب غيــره؛ فث
جميع الخطابات الأصلية والمزورة يدل، بيقـين، علـى أنهـا مـن قـاموس لغـوي لرجـل 

  !!واحد
كما انتقل الأستاذ مكرم على القراءة اللغويـة فـي مـضامين الخطابـات المـزورة، 
فأثبــت، مــن خــلال التحليــل اللغــوي لهــا أنهــا تحتــوي علــى موضــوعات ووقــائع تــدل 

طابـات لا يمكـن أن يكـون موكلـه ميـرهم، بـل هـو ًحتما علـى أن الـذي أنـشأ هـذه الخ
وصـــنيع الأســـتاذ مكـــرم، وقراءتـــه التحليليـــة اللغويـــة للخطابـــات، يـــدخل فيمـــا .. ناشـــد

ُعلـم يعنـى بتحليـل اللغـة فـي سـياق الجريمـة : وهـو" علم اللغة الشرعي"يعرف الآن بـ
 والإجراءات القضائية؛ لكشف غموض مـا، أو الاسـتدلال علـى صـدق ادعـاء مـا أو

 .)٤٠( ٕكذبه، مما تقوى به المرافعات في بنائها وانشاء المعاني فيها
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  :، نحوالإقناع استعمال بعض الصيغ الصرفية، وتوجيها في سياق .٥
 ".إلخ ... العدل أولى من الظلم ":استعمال أفعل التفضيل •

إنــه لــيس قــاتلا بــل قتــ/ إنــه ظلــوم لمجتمعــه فعــاقبوه: "اســتعمال صــيغ المبالغــة • ًالا ً
 . إلخ...هأن نريح المجتمع منينبغي 

ـــذي " :فحـــوى الخطـــاب • ـــه بـــسرقة عـــشرة آلاف درهـــم، هـــو ال ـــذي تتهمون إن هـــذا ال
مــا بــالكم برجــل !!. "أرجــع إلــى الدولــة مــن قبــل مليــون درهــم كانــت ضــائعة  

ٌيعدل مع الغريب؟ فأَن يظلم إخوانه أمر مستبعد ْ َ."!! 

ية للواقع، وكفى بها بها يكون المترافع صورة حقيقو: استعمال الإحصاءات .٦
ـــــــك، نحـــــــو ســـــــياقات المرافعـــــــات فـــــــي ًدليلا، وخاصة في السياقات التي تقتضي  ذل

ــــــساد: قــــــضايا ــــــال المجتمــــــع كــــــالطلاق، والعنوســــــة، / الف ــــــشغل ب ــــــي ت ــــــضايا الت والق
ــــــخ ففــــــي هــــــذه الــــــسياقات، ونظائرهــــــا، تلعــــــب الأرقــــــام ...ّوالمخــــــدرات، والبطالــــــة إل

ًوالإحصاءات دورا كبيرا في الحجاج وا  .لإقناعً

تلفــت انتبــاه ، مــؤثرة يحــسن صــياغة الحجــة بطريقــة :حجــةحُــسن صــياغة ال .٧
السامع، وتدفعه إلى التأمل فيها، فقد يضيع حق، وتضعف حجة، لما يعتري لغتهـا 

ُ فـي صـوغ الحجـة، الآليـات البلاغيـةمن غموض، وسوء تعبير؛ ومن ثم لا تـصبح 
 إضــافية، بــل إنهــا مكــون أســاس مجــرد وســيلة تزينيــه.. مــن تــشبيه واســتعارة، وكنايــة

ٕفي بناء المعنـى، وانـشاء المرافعـة، حيـث إنهـا لا تخاطـب الـنفس والعاطفـة فحـسب، 
توظيــف المــؤثرات : ُومــن حــسن صــياغة الحجــة .ًبــل تخاطــب العقــل والــذهن أيــضا

بـشرط أن تكـون غيـر ...جنـاس، وسـجع، وطبـاق، ومقابلـة، والإبهـام: الصوتية، مـن
اقاتها الطبيعيـــة؛ إذ يكـــون لـــذلك دور حجـــاجي لا علـــى متكلفـــة، وأن تكـــون فـــي ســـي

  .)٤١(  بهدف الإقناعبلسبيل زخرفة الخطاب، 
بــضرب الأمثلــة، واســتخدام الــشواهد، : ٕ وامــداد المعــاني فيهــاالحجــةإشــباع  .٨

 من الجيد في بناء المرافعات التمثيلفالحجة؛ تقتضيه  ما وفقوالبراعة في توظيفها 
فهـي صـيغ . بوصفها دلائل حجاجيـة داعمـةإلخ، ... ةأحاديث نبويأو آيات قرآنية ب



  
  
  
  
  

  في الأصول العامة لبناء الخطاب القانوني         

-٧٨٢-  
  

ُنظمية يقتضيها سياق الكلام والأغراض والموضوعات المتنوعة، يقصد بها التـأثير 
 تجـارب كثيـرة، وقـيم ومبـادئ دينيـةمـن والاستدلال والإقناع، بمـا تحملـه وتـدل عليـه 

ًجـد منفـذا إلـى واجتماعيـة، وبـذلك يـسد المـتكلم الـسبيل علـى الـسامع، فـلا ي وأخلاقية
  . ُاستضعاف الحجة، والخروج عن دائرة تأثيرها

آيـات القـرآن : تبرز حاجة المترافع إلى أن يكـون لـه معجمـه الخـاص مـنلذلك 
َالكريم، والحديث النبوي الشريف، بالإضافة إلى الشعر والمثل، والاستفادة مـن ذلـك 

أكيد المعـاني وتقريرهـا فـي ٕفي أثناء بناء المرافعة وانشاء معانيها؛ لما في ذلك من ت
لـــضرب الأمثـــال، فـــي أثنـــاء الخطـــاب، وأعقـــاب المعـــاني، : "وقـــديما قـــالوا. النفـــوس

ـــــــــشعراء،  واستحـــــــــضار آيـــــــــات القـــــــــرآن الكـــــــــريم، والأحاديـــــــــث النبويـــــــــة، وأقـــــــــوال ال
ـــات المعـــاني، ورفـــع الأســـتار عـــن ....والحكمـــاء ـــالخفي فـــي إبـــراز خبي ـــيس ب ِشـــأن ل َ

الحقـــائق، حتـــى تريـــك المتخيـــ َ ل فـــي صـــورة الحقـــائق، والمتـــوهم فـــي صـــورة المتـــيقن، ُ َ َ ُ 
ٌوالغائب كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم الألد، وقمع  فهي ...ّبيلصورة الجامح الأ ٌ

ًتساق للإقناع، ويوردها المترافع دليلا على صحة دعواه ُ)٤٢(. 
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 ملحق التدريبات

مهـارات شـائعة صُممت فيـه سلاسـل أسـئلة موجهـة إلـى الطالـب، هـدفها قيـاس 
خلافيـة أو مسائل بشكل محدد، تميل إلى التطبيق المباشر، دون الخوض في ثنايا 

  .، فتكون إجابة الطالب المباشرة إيذانا بفهمه واستيعابهمغربةتقديرات 
  الجملة الاسمية - المجرورات – المنصوبات – المرفوعات .١
  الجملة الفعلية .٢
  التوابع .٣
  العــــدد .٤
  الشرط والاستثناء .٥
 ملاء وتصحيح الأخطاءالإ .٦

 الكتابة وعلامات الترقيم .٧

****  
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  والتوصياتالنتائج

 دعــوة إلــى إكمـــال يلهــ إن إثــارة هــذه الــرؤى والأفكــار فــي هــذا المقــام المنيــف
ٕالمنحــى واغنائــه، ممــا عــساه أن يثمــر تــصورات أكثــر وضــوحا واجرائيــة وقبــل أن . ٕ

  : النتائج المستخلصةإلى بعضنظار الأأرفع قلمي عن البحث فإنني ألفت 
ه مراعـــاة عـــدد مـــن يقتـــضي منـــإن المترافـــع لكـــي يبلـــغ مبلغـــه مـــن الإتقـــان فإنـــه  .١

. استثمار المعطيات اللغوية، والآليات الخطابية، وفـق سـياقاتها المتعـددة:الأمور
ترتيـب ينطـوي علـى قـصد معـين، ، فكـل العناية بترتيب الكلمات داخل التركيـبو

وهو في الغالب راجع إلى بيان الأهمية، نحـو ، وفق ما يستدعيه سياق الخطاب
 اتجاوبـ/ نـرى...ًتنفيـذا للمـادة: مثـل، تقديم المفعول لأجله فـي الخطـاب القـضائي

التفريـــق بـــين  وفـــي النهايـــة ).إلـــخ...ًنظـــرا إلـــى ظـــروف الـــشاهد.../ مـــع الوقـــائع 
ي الــذ ،الاســتفهام للكلمــات، وخاصــة فــي مجــال الدلالــة التابعــةة والدلالــة الأصــلي

ــــة ــــى معــــان تفيــــد) طلــــب الفهــــم( يخــــرج عــــن دلالتــــه الحرفي ، التقريــــر: ٍليــــدل عل
 .إلخ...والاستنكار، والتعجب

المتكاملـة واسـتثمار منظومتـه ٕالاستفادة من مكونات المنهج التـداولي واجراءاتـه،  .٢
 الصرف، التي المرافعات القانونية، بوصفها واحدة من أوضاع النزاعتحليل في 

 وتخطيطــــه لاســــتثمار المــــسالك الاســــتدلالية الملائمــــة، تــــستلزم وعــــي صــــاحبها
وتوظيف الأدوات الحجاجية المناسبة لإنجاز مرافعته وتحقيق الأهداف المنوطة 

 . بها

للدراســين، وتطــوير مــسالك الحجــاج التــي تــسمح لهــم قــدرات الاســتدلالية التنميــة  .٣
 :ومن أجل ذلك ينبغي لهم. بمجابهة الحجاج بخطابات مضادة

تبيان أنواع ، ثم وتمييز أنواعهمبين البراهين والاستدلالات والحجج التمييز  �
 . وآلية بناء السلالم الحجاجيةالحجج
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 للخطـاب الحجـاجي العربـي، وكـذلك ية والإجرائــيةالمنطلقات التأسيــستقديم  �
خطـــــب : ريـــــة كافـــــةتعبيالشـــــكال الأالـــــسمات الأســـــلوبية الملازمـــــة لـــــه، مـــــن خـــــلال 

 .راشعوأ اتومناظر

ف بأنمــاط الإســتراتيجيات التــي يتبناهــا الفــرد لكــي يــصل إلــى تحقيــق التعريــ �
 .)٤٣(مراده، وكذلك الترتيب المقصود للسلم الحجاجي، هرميا كان أو مقلوبا 

تمكــين الطــلاب مــن فحــص البنيــة الحجاجيــة لخطابــات متنوعــة مــا، وتتبــع  �
 .مسار البرهنة ومواطن الاستدلال فيها

الـــضعيف والمغلـــوط التـــي تـــنكص علـــى مـــسالك الحجـــاج إيقـــاف الطـــلاب  �
ـــى ا ـــيملتـــضليل والإالحجـــاج أو تهـــدف إل ، حتـــى يتجنبهـــا فـــي مرافعاتـــه لبـــاس والتعت

 . مستقبلا

دعم المنهاج بعدد من الضوابط الاجتماعية التي تسهم في ضـبط المرافعـة  �
مـــن قبيـــل أنـــواع الجـــزاءات وآليـــة اســـتخدامها لـــردع الآخـــرين عنـــد تخطـــي الحـــدود 

 .  المقبولة

يــف بأهميــة الــشواهد علــى تنوعهــا، ومــدى حجيــة الــشاهد، وقوتــه فــي التعر �
 . موضعه

ــــى المحاكــــاة والتكــــرار، فــــلا يقتــــصر ز � ــــشفهية القائمــــة عل يــــادة التــــدريبات ال
الخطــــاب التعليمــــي علــــى عــــرض القاعــــدة ومناقــــشة الأمثلــــة، ثــــم اســــتنباط القاعــــدة 

ة الــصحيحة عنــد وتقريرهــا؛ بــل زيــادة جرعــة التــدريبات حتــى تتكــون العــادات اللغويــ
  .الدارسين

****  
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 مصادر الدراسة ومراجعها

  )المراجع العربية(أولا 
الأصول (المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : )٢٠٠٦( أحمد المتوكل .١

 .١، دار الأمان، الرباط، ط)والامتداد

، مقدمة فى علم التفاوض الاجتماعي والسياسي: )١٩٩٤(حسن محمد وجيه  .٢
افــــة والفنــــون والآداب، الكويــــت، فلمعرفــــة، المجلــــس الــــوطني للثسلــــسلة عــــالم ا

 .١٩ع

عبـد االله : المقدمـة، تحقيـق):  ه٨٠٨ت بـن محمـد، عبـد الـرحمن (ابن خلدون .٣
 .١/٢٠٠٤محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط

نحــو تعلــيم اللغــة العربيــة وظيفيــا، مؤســسة دار العلــوم، : )١٩٧٩(داوود عبــده  .٤
 .١الكويت، ط

أســـاليب تـــدريس اللغـــة ): ٢٠٠٧(محمـــد فـــؤاد الحوامـــدة ، اشـــورراتـــب قاســـم ع .٥
 .٢العربية بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة، عمان، ط

في أصول الحـوار وتجديـد علـم الكـلام ، المركـز : )٢٠٠٠( عبد الرحمن، طه .٦
 ).٢(، ط الدار البيضاء-الثقافي العربي، بيروت

 التكــوثر العقلــي، المركــز الثقــافي للــسان والميــزان أوا): ١٩٩٨(، ............ .٧
 .١، ط الدار البيضاء– العربي، بيروت

ــــــد االله محمــــــد .٨ ــــــة الأســــــئلة : )١٩٩٣(، اميالغــــــذ عب ــــــد (ثقاف ــــــى النق مقــــــالات ف
 .٢دار سعاد الصباح، الكويت، ط، )والنظرية

ستراتيجيات الخطاب، دار الكتاب إ): ٢٠٠٤(، الشهري بن ظافر عبد الهادي .٩
 . ١وت طالجديد المتحدة، بير
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دعـــوة إلـــى توصـــيف جديـــد (النحـــو الغائـــب : )٢٠٠٣(عكاشـــة، عمـــر يوســـف  .١٠
، المؤسـسة العربيـة )لنحو اللغة العربية في مقتضى تعليمها لغير الناطقين بها

 .١للدراسات والنشر، بيروت، ط

الأســاليب المغالطيــة مــدخلا لنقــد الحجــاج، ضــمن  :)١٩٩٨( ،محمــد النــويري .١١
، ) التقاليـــد الغربيـــة مـــن أرســـطو إلـــى اليـــومأهـــم نظريـــات الحجـــاج فـــي(كتـــاب 
 .حمادي صمود، منشورات كلية الآداب في منوبة، تونس:تحرير

ــداني فــي حــ):  هـــ٧٤٩،الحــسن بــن قاســم (المــرادي .١٢ ،  روف المعــانيالالجنــي ال
/ ١(محمــد نــديم فاضــل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط & فخــر الــدين قبــاوة  : تــح

١٩٩٢(. 

 )الدوريات(ثانيا 

الحجاج فـي هاشـميات الكميـت، حوليـات الجامعـة : )١٩٩٦(الدريدي،  يةسام .١٣
 .٤٠ التونسية، كلية الآداب، جامعة تونس،ع

  )الأجنبيالمرجع ( لثاثا

١٤. Deborah Schiffrin (١٩٨٧):  Discourse Markers, Cambridge 

University Press 
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  هوامش البحث
                                                           

اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا : "بن خلدونيقول ا .١
عبـــــد االله محمـــــد الـــــدرويش، دار يعـــــرب، دمـــــشق، : تحقيـــــقالمقدمـــــة، . "فـــــشيئا، وقلـــــيلا قلـــــيلا

 ).  ٣٧٤(، ص ٢، ج١/٢٠٠٤ط

، ١ويــت، طمؤســسة دار العلــوم، الك نحــو تعلــيم اللغــة العربيــة وظيفيــا،): ١٩٧٩ (داوود عبــده .٢
 .)٩(ص

ـــة ): ٢٠٠٧(محمـــد فـــؤاد الحوامـــدة & راتـــب قاســـم  .٣ ـــين النظري ـــة ب ـــدريس اللغـــة العربي أســـاليب ت
 ).١٣٩(، ص ٢والتطبيق، دار المسيرة، عمان، ط

تــأليف نخبــة مــن محاضــري الكليــة الجامعيــة بجامعــة الإمــارات ): ٢٠١٢(كتــاب نحــو العربيــة  .٤
 ).٣(ص  العربية المتحدة، مطبوعات الجامعة،

تعـــد مـــن اللغـــات التـــي يتحـــتم فيهـــا أن العربيـــة "ر إليـــه بمزيـــد الأهميـــة انظـــممـــا ينبغـــي لفـــت الأ .٥
التمييز بين الحالة الإعرابية والعلامـة الإعرابيـة، بـين الرفـع والـضم وبـين النـصب والفـتح وبـين 

مــا يفــرض هــذا التمييــز أن الحالــة الإعرابيــة لا تتحقــق دائمــا فــي شــكل العلامــة . الجــر والكــسر
كمــا هــو الــشأن فــي جمــع المؤنــث الــسالم فــي حالــة النــصب، وأنهــا قــد لا المتوقعــة  عرابيــة الإ

: )٢٠٠٦(  أحمــد المتوكــل."تتحقــق إطلاقــا كمــا هــو الــشأن فيمــا يــسمى الاســم المقــصور مــثلا
، ١، دار الأمــان، الربــاط، ط)الأصــول والامتــداد(المنحــى الــوظيفي فــي الفكــر اللغــوي العربــي 

 ).٩٨(ص 

 ).٤٣(العربية، ص كتاب نحو  .٦

 ).٤٧-٤٤(لسابق، ص ا .٧

 ).٥١-٤٨(السابق، ص  .٨

 ).٥٤-٥٢(السابق، ص  .٩

 ).٧٣(السابق، ص  .١٠

ــــى كــــل أشــــكال الكتابــــة المتعلقــــة بالقــــانون، وتــــشمل .١١ : يطلــــق مــــصطلح الكتابــــة القانونيــــة عل
: كـــذلك. المـــذكرات، والـــدفوع القانونيـــة المقدمـــة إلـــى المحـــاكم، والأجهـــزة الإداريـــة، والمحكمـــين

وأخيــرا المقــالات الأكاديميــة، والتعليقــات . قــود، والاتفاقيــات، والوصــايا، والدســاتير، واللــوائحالع
 .القانونية، والكتب القانونية
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وهمـــا معـــا ، Errorsوبـــين أخطـــاء الكفايـــة ، Mistakes أخطـــاء الأداء التفرقـــة بـــينينبغـــي  .١٢
يفرقـون بينهمـا ، و Error Analysisمحط اهتمام الباحثين في مجـال تحليـل الأخطـاء اللغويـة

باعتبار الأولى عفوية يرتكبها الجميع حـال حـديثهم باللغـة الأم أو اللغـة الثانيـة، وهـي أخطـاء "
بخـلاف الثانيـة . غير منتظمة تنتج بطريقة عشوائية عرضية، دون أن تكون لها صـفة التكـرار
ن مــن غيــر أبنــاء ومردهـا الاســتعمال الخــاطئ لقواعــد اللغــة بطريقــة منتظمـة، يقــع فيهــا النــاطقو

: )٢٠٠٣(عكاشــة، عمــر يوســف " اللغــة وكــذلك الأطفــال قبــل إتمــام عمليــة الاكتــساب اللغــوي
 ).٩٢-٩١(ص، ١النحو الغائب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

تـؤدي إحـداهما دقيقـة واضـحة، : يتضح مـن المثـال التـالي الـوارد فـي كتابـة وصـية بـصيغتين .١٣
أتـــرك كـــل تركتـــي " : ، وهـــية كبيـــرة، وبوضـــوح تـــام، ولا تتعـــدد تفـــسيراتهاالمقـــصود منهـــا بكفـــاء

َلأبنائي، توزع بينهم وفق   ، فيجـب علـى إخوانـه مـنهم قبلـيالشرع الإسلامي، لكن إذا تـوفي أيُ
، تحمــل أكثــر مــن دلالــة، فــلا  وغيــر دقيقــة، مبهمــة،صــيغة أخــرى و."أن يــدفعوا نــصيبه لأبنائــه

أتــرك كــل تركتــي لأبنــائي، " : ، هــيتفــسيرها بتفــسيرات مختلفــةيعــرف المقــصود منهــا، ويمكــن 
ٌتـوزع بيـنهم وفـق الــشرع الإسـلامي، لكـن إذا تـوفي أي مــنهم قبلـي،  َ  أن يـدفعوا نــصيبه فلإخوانـهُ

 فعـدم وضـوح الكتابـة القانونيـة هنـا، وعـدم دقتهـا، جعـل الـنص القـانوني مبهمـا، يحتمـل "لأبنائه
رد معنــي بــه إلــى تفــسيره وفقــا لمــصلحته، وهــو مــا يترتــب تفــسيرات عديــدة، ممــا قــد يــدفع كــل فــ

 ).٨٧(كتاب نحو العربية، ص . عليه ضياع الحقوق، والتفــلت من الواجبات

ما نص عليه البند الأول : ومن الأمثلة الصريحة الدالة على ذلك). ٨٨-٨٧(ص ، السابق .١٤
إذا : "المــدني المــصري مــن القــانون ١٩٤٨لــسنة ) ١٣١(مــن القــانون رقــم ) ٦٨٨(مــن المــادة 

 أي حــــق فــــي ذلــــك لهــــذاوُفــــق العامــــل، أثنــــاء خدمتــــه لــــرب العمــــل، إلــــى اختــــراع، فــــلا يكــــون 
في هذا المثـال يـؤدي إلـى الالتبـاس فـي فهـم المعنـى؛ إذ " هذا"فاختيار اسم الإشارة ". الاختراع

شار بـه فلا يكون له حق في الاختـراع، كمـا يحتمـل أن يـ" رب العمل"يحتمل أن يشار به إلى 
 !!؛ فلا يكون له حق في اختراعه"العامل"إلى 

ويوضــح المثــال التــالي صــعوبة اســتيعاب الجملــة مــن أول قــراءة ). ٩٠ -٨٩(ص ، الــسابق .١٥
  :مهايسهل فهمتعلقاتها  ترتيب إعادة وهاتنقيحمكوناتها، إلا أنه بعد بسبب ترتيب 

اء والتصرف في مصالح  استمرار الشركة عند تقاعد أو وفاة أو إفلاس أحد الشركيخضع  ����
تباعد + البدء بالفعل ( الأغلبية لتصويتالشريك المتقاعد أو المتوفى أو المفلس في الشركة 

  ).ما يقع عليهبين بين الفعل و
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 استمرار الشركة، والتصرف في يخضع، أو وفاة، أو إفلاس أحد الشركاء، عند تقاعد  ����
تقارب بين الفعل وما + لقيد  أو الظرفلبدء با ( الأغلبيةلتصويتمصالح ذلك الشريك فيها، 

 ).يقع عليه

ُويــدرب الطـلاب علــى هـذه المهــارة علـى النحــو الآتـي). ٩٢ -٩٠(الـسابق ص  .١٦ أعــد كتابــة : ُ
، )التقــسيم( أسـلوب التبنيــد  اســتخدام الآتـي فــي المـساحة التــي تليـه، مــع مراعـاة القــانونيالـنص

 . المناسبةعلامات الترقيمتوظيف و

 ، ومــا ســيكتبهدفع الأجــرة فــي عقــد إيجــارصــياغة قانونيــة لــض افترالــب بــاللط يُوضــح الأمــر .١٧
فـي هـذا العقـد بـشأن الزيـادة الدوريـة للأجـرة، يـدفع (...) مع مراعـاة مـا ورد فـي المـادة : "ٍحامم

طوال مـدة هـذا العقـد، وأي تجديـد لهـا؛ ) المالك(إلى الطرف الأول ) المستأجر(الطرف الثاني 
درهــم، تــسدد ...أعــلاه، أجــرة شــهرية، قــدرها(...) لموضــحة فــي البنــد نظيــر اســتئجار الوحــدة ا

ًنقدا مقدما، في أول، أو قبل اليوم الأول، من كـل شـهر مـيلادي، فـي عنـوان المالـك الموضـح  ً
فــي صــدر هــذا العقــد، أوفــي أي مكــان يوضــحه المالــك مــن وقــت لآخــر؛ مقابــل إيــصال ســداد 

تـدفع الأجـرة الـشهرية، دون إخطـار، أو مطالبـة و .موقع من المالك، أو مـن ينـوب عنـه رسـميا
يــدفع المــستأجر :  فقــد اشــتمل العقــد الــسابق علــى عــد مــن المحــددات".مــن المالــك للمــستأجر

المبالغــة فــي تحديــد / قيــد بــشأن الزيــادة الدوريــة للأجــرة/ رالأجــرة إلــى المالــك فــي أول كــل شــه
مـــستلم / الـــضمان/ كيفيتـــه ومكانـــهوقـــت الـــدفع ووتحديـــد قيمـــة الأجـــرة / عالأطــراف وســـبب الـــدف

 .قيد في كيفية الدفع/ الأجرة

 .)٩٤(السابق ص  .١٨

 ).١٠٢( ص ،السابق .١٩

 ).١٠٢( ص ،السابق .٢٠

ًالمواقـــف الحيـــة تحتـــاج مـــن المـــتكلم، إذا أراد أن يبلـــغ الأثـــر بكلامـــه، أن يعمـــد أحيانـــا إلـــى  .٢١
 أخرى فينقلب الصوت فيرفعه، أو يخفضه، فيعلو صوته مرة ليجلجل القاعة والحضور، ويلين

ًهمسا بين الدفاع والقاضي، وأن يميز بين لهجـة الاسـتفهام ولهجـة الخبـر، ولهجـة الإقـرار مـن 
وهكـذا، فـالتنغيم المناسـب هـو أسـاس كـل ... لهجة التعجـب، ولهجـة التحـسر مـن لهجـة الـتهكم

بـل إنـك الأنغام ما أحس أنه تفلـت مـن الكلمـات والتراكيـب، " المترافع"تلفظ بالخطاب؛ إذ يحمل
ّتــراه أحيانــا يــشير بيديــه إشــارات قــصيرة هادئــة، أو طويلــة قويــة، يحــاول أن يبــين باليــدين مــا  ً
عجــز عــن بيانــه باللــسان، وكــذلك يــسخر تقــاطيع وجهــه، فيقــبض، أو يبــسط، أو يحــرك رأســه، 
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: ًوما شابه ذلك مما يصاحب النطـق، وكـل ذلـك فـي حقيقتـه، كـلام غيـر منطـوق، وقـديما قـالوا
رب إش ِارة أبلغ من عبارةُ ُ  ).١٠٣( ص ، السابق!!ٍ

 ).١٠٥ -١٠٤( ص ،السابق .٢٢

 ).١٢١ -١٠٧(السابق، ص  .٢٣

 .)١٣٠ -١٢٩( ،السابق .٢٤

، مثــل التعبيــرات يكثــر دورامهــا فــي لغــة الترافــعبــالمفردات والتراكيــب التــي فــي ذلــك مــستعينا  .٢٥
ولا ، لا شـكو، لا محالـة: مثـلشك فيـه، الـوعدم تطرق ، خطابالاللغوية التي تدل على صحة 

كــأن علــى ، وإذا قالــت حــذام فــصدقوها : مثـلالقوالــب اللغويــة المــأثورة،كــذلك و. إلــخ... منـاص
الخطـــاب   فـــيةعئشاالـــوكـــذلك التعبيـــرات والاصـــطلاحات  .سُـــقط فـــي يـــده، ورؤوســـهم الطيـــر

ًوالـرأي الـسائد فقهـا وقـضاء: (نحو قـولهم، القانوني ويبـدو .../ ولقـد تعـددت آراء الفقهـاء حـول/ ً
 ).١٣٤ -١٣٣( ص ،السابق..."  نا من استقراء أحكام محكمةل

ســــتراتيجيات الخطــــاب، دار الكتــــاب الجديــــد إ): ٢٠٠٤(، الــــشهري بــــن ظــــافر عبــــد الهــــادي .٢٦
 .)٦٢(ص، ١المتحدة، بيروت ط

  ).١٣٥(كتاب نحو العربية، ص  .٢٧

أحــد ٌأمــام قريــة ســنديون بمــصر، صــدمت ســيارة . المرافعــة التاليــةوهـذا مــا نلاحظــه بدقــة فــي  .٢٨
العابرين، وما أن توقف قائـدها تجمهـر الأهـالي، وانهـالوا عليـه ضـربا حتـى قتلـوه، كمـا أصـابوا 
من كان بصحبته من أفراد أسرته، وقد سردت النيابة فـي مرافعتهـا تلـك الواقعـة، مـصورة إياهـا 

 قامـت قافلـة الـضحايا مـن القـاهرة بـصحبة فتاهـا، مـستقلة سـيارة تبتغـي لـه" :على النحـو التـالي
ًمؤنــسا فــي الطريــق، ومواســاة لــه فــي فقــد الأم، حتــى وافــت الــسيارة ســنديون، ومــن أمــام ســيارة 
ٍالأتوبيس انطلق عليهم سهم القـدر فـي صـورة ذلـك العـسكري، انطلـق إلـيهم غيـر عـابئ بإشـارة  َ
ُشــرطي المــرور، وتحــذيره لــه، صــاما أذنيــه عــن صــوت آلــة التنبيــه يطلقهــا القتيــل، انطلــق هــذا  ُ ُ 

ً، وكأنمـــا أراد أن ينفـــذ فـــي القافلـــة مـــصيرا جـــائراُالـــسهم ً َ  ًوهبطـــت القافلـــة مـــن الـــسيارة متجهـــة ...ُ ُِ ِ َ ََ
ــــون  ــــإذا بهــــم  يلق ــــه، ف ــــي أســــمى صــــورة لأدائ َصــــوب المــــصاب يحــــدوها إحــــساس بالواجــــب ف ْ َ َِ ٍ ِ ٌ

ُجزاءِ سنمار، مـن حيـث أرادوا أن يكونـوا هـم أصـحاب فـضل، يلقـون الـشر يبـرز إلـيهم، و ُ َْ َ َ َ ْ ٍ  ُيفتـك َ
ِبهـــم فـــي مكـــان ابتغـــوا أن يتطيبـــوا بـــأريج فـــضله ِ َ َ فـــي ســـعيهم تجمـــع الـــضواري حـــولهم يريـــدون . ٍ
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َالاعتداء، وخف شرطي المرور ليحمـي القافلـة، فـأدخلهم الكـشك ِ  وحـسب الـشرطي أنـه بوقفتـه  .َ ِ
َيــــستطيع أن يحمــــي أفــــراد القافلــــة، فقــــصر جهــــده أمــــام هــــول شــــرورهم عــــن أن يحمــــي نفــــس َُ َِ ِ ُ َُ ِ ه ُ

َوكـسروا النوافـذ، وانهـالوا بالأحجـار علـى مـن حـواهم الكـشك..هدموا الكـشك..هو ِ والحـق أنـي .. َ
َأشــفق علــيكم وعلــى نفــسي مــن أن أنقــل إلــيكم وصــف أطفالــه الــصغار وهــم يستــصرخون، فــلا  َُ ُ

َأم أنقـــل لكـــم صـــورة أبـــيهم القتيـــل، وقـــد اتخـــذ مـــن جـــسمه موصـــدا ليوصـــد بـــه بـــاب !! مجيـــب َ ًِ ِ ْ َ ِ ُ َ
َك، والوحــوش تــأبى إلا أن تحطــم البــاب؛ لتفتــرسالكــش َ َ  ِأم أنقــل لكــم الــشيخ يتلــوى مــن تــساقط !! ُ َ َ

ٌالأحجـار علـى جــسده حتـى يفقـد الــوعي، فـإذا مـا أفــاق وجـد ابنـه ممــد◌دا، والـدماء متفجـرة مــن  ُّ ً َ َّ ُ َ َ ِ ِ
ُرقبتــه، أفــاق ليــسمع ولــده وحــشرجة المــوت تــسعى علــى أوتــار صــوته َ َ َ ي يــا قتلــون.. أبــي..أبــي: ِ

ُهــذا جــزاء مروءتــي يــا أبــي، هــذا جــزاء نخــوتي يــا أبــي.أبــي ُحتــى تفــيضَ  الــروح الطــاهرة إلــى ..ُ ُ
ًبارئها، وترجع إلى ربها، لا راضية ولا مرضية، بل شاكية إليه ما كان من أمر هـؤلاء ً ً َ فأنـت  !!ِ

/ الـسيارة( ردت بها النيابة الواقعة، جسدت المشهدُ التي سالإستراتيجية التلميحيةترى كيف أن 
هيئا الدفاع  ُ، في صورة نفسية باكية، م)وأباه الشيخ/ وشرطي المرور/ وأطفاله/ والقتيل/ والقتلة

لقد تركزت كل لقطة على ) أنقل لكم(نبها لكل لقطة بالتفات إلى ضمير المتكلم والمخاطب ُوم
ة فــي تــصوير ًدقــائق الحركــة أو الفعــل ورد الفعــل، تركيــزا لا يخلــو مــن تخييــل ذي قيمــة رائعــ

 ).١٣٨ -١٣٦(السابق، ص .المشهد، وحكاية الواقع

 .١٧٩سورة البقرة، آية  .٢٩

ٕالخطــاب لــيس مجـــرد الــدخول فــي علاقــة مــع الغيــر، وانمـــا "ًانطلاقــا مــن حقيقــة مفادهــا أن  .٣٠
ُالـدخول معـه فيهـا علـى مقتـضى الادعـاء والاعتـراض، بمعنـى أن الـذي يحـدد ماهيـة الخطــاب 

لــــيس العـــــلاقة التخاطـــــبية وحــــدها، فــــلا خطــــاب بغيــــر حجــــاج، ولا هــــو العلاقــــة الاســــتدلالية و
ــه  َمخاطــب مــن غيــر أن تكــون لــه وظيفــة المــدعي، ولا مخاطــب مــن غيــر أن تكــون ل ُ ُِ ِوظيفــة 

ِالمعتــرض ِفــإذا ثبــت أن الحـــجاج هــو الأصــل فــي الخطــاب، وثبــت أن الـــعلاقة الاســتدلالية ... َ 
 سواها، واذا تضمن الخطاب علاقة تخاطـبية، فيجب أصلية يتفرع عليها سواها ولا تتفرع على ٕ

 أو التكـوثر اللـسان والميـزان): ١٩٩٨(ن طـه عبـد الـرحم" حينئذ ردهـا إلـى العلاقـة الاسـتدلالية
 .٢٢٦، ص ١المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، طالعقلي، 

الكلام، فكل سؤال يـدعو للسؤال قوة عجيبة على التداعي قد لا نجدها فى غيره من أساليب  .٣١
الــسؤال هــو الــذي يقــرر الإجابــة، ولأن "، بــل إن إلــى آخــر مثلــه وكــل جــواب يفــتح بابــا للــسؤال
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ـــسؤال مـــن أصـــعب فنـــون القـــول والمنطـــق ـــإن فـــن صـــناعة ال ـــد االله محمـــد. الأمـــر كـــذلك ف  عب
الكويـت، دار سـعاد الـصباح، ، )مقالات فى النقد والنظريـة(ثقافة الأسئلة : )١٩٩٣(، اميالغذ
أمـا . الأسئلة المفتوحة والأسـئلة المغلقـة: وعند صياغة الأسئلة يوجد خياران. )٨٧( ص، ٢ط

أمــا الأســئلة . الأســئلة المفتوحــة فتتــيح للمجيــب الحريــة فــى الاجابــة عنهــا وفــق إرادتــه ورغبتــه
لقـة المغلقة فتجبر مجيبها على استخدام نعم أو لا، وتكون المهارة حينها في تـصميم أسـئلة مغ

حـسن محمـد . تستهدف جعل الآخر على مـسافة مـن الأجوبـة، وصـولا إلـى غايـة مـسبقة معـدة
سلــــسلة عــــالم المعرفــــة، ، مقدمــــة فــــى علــــم التفــــاوض الاجتمــــاعي والــــسياسي: )١٩٩٤(وجيــــه 

 ).١٩٩ -١٩٧ (ص، ١٩افة والفنون والآداب، الكويت، عفالمجلس الوطني للث

ُ الهمـزة، ثـم تبنــى  أوهـل: أ بحـرف الاسـتفهام، مثـلُأن يبـد:أولهـا: ثـلاث صـور الأسـئلة ولهـذه .٣٢
علــى ذلـــك مجموعـــة أخــرى مـــن الأســـئلة التــي تفيـــد فـــي توجيــه القـــضية، ومـــن ذلــك قـــول أحـــد 

وهـل ...أكنـت هنـاك سـاعة وقـوه الجريمـة؟:ًالمترافعين موجها سؤاله إلى شاهد في جريمة سـرقة
أأنت ...واضحة لك تمام الوضوح؟أكانت ملامحه ... رأيت المتهم يفتح الخزانة ويسرق المال؟

أن تــستخدم أداة الاســتفهام لاحقــا، مثــل قــول أحــد :ثانيهــاو "متأكــد أن تلقــى االله بــشهادتك تلــك؟
ُ حكــم ٍومثلـه قــول أحـدهم  فــي قـضية" َلقــد ادعيـت أنــك رأيـت القاتــل، ألـيس كــذلك؟: "المتـرافعين

الـشموع تـضاء وتطفـأ، ولكـن إن :"ًعلى موكلـه فيهـا بالإعـدام، فقـال موجهـا خطابـه إلـى الـشهود
اســتخدام الفعــل  :ثالثهــاو "ٌطفئــت، هــل يــستطيع أحــد منــا إعــادة الــضوء لهــا؟شــمعة الحيــاة إذا أُ

أو المضارع، ذي التنغيم الدال على الاستفهام، مثل قول أحد المترافعين لشاهد على  الماضي
ــــــل فــــــي جــــــنح الظــــــلام ــــــل؟:"جريمــــــة قت ــــــه فــــــي عتمــــــة اللي ــــــك تعرفــــــت ع...رأيت ــــــدعي أن ــــــىت  ل

 ُتلبس نظارة  لترى بها في وضح النهـار، ثـم تؤكـد قـوة إبـصارك فـي جـنح الظـلام؟...ملامحه؟
سـأل القاضـي الـشاهد، وهـو يـستجوبه فـي  :ّومن ذلك تلـك الطرفـة القـضائية فـي الحـوار التـالي

ًهـذا لـيس دلـيلا كافيـا .لا، بل سمعته يا سـيدي الطلق الناري؟رأيت : قضية قتل وعندئـذ أدار  .ً
 !! فـي هيبـة المحكمـة؟ُتـضحك :افع ظهره للقاضـي، وضـحك، فقـال القاضـي فـي اسـتنكارالمتر

ولكـن، هـذا لـيس : فقال الدفاع لا، بل سمعتك؟: قال القاضي  وأنا أضحك؟َرأيتني:فقال الدفاع
ًدليلا كافيا  ).١٤٤ -١٤٢( كتاب نحو العربية، ص !!ً

 برر حينمانديون المصرية، تقدم شيء من ذلك في واقعة قرية سوقد ). ١٤٥(السابق، ص  .٣٣
ـــى الاعتـــراف بهـــا، فيبـــ ـــم تراجعـــه إل ـــدفاع إنكـــار الخـــصم تهمـــة إرشـــاء أحـــد المـــوظفين، ث ن يال

المحامي أن هذا التراجع إلى الاعتراف لم يكن تحت ضغط، بل هو أمر نفـسي، فيـسوق ذلـك 



  
  
  
  
  

  في الأصول العامة لبناء الخطاب القانوني         

-٧٩٤-  
  

                                                                                                                                             

 مـن ولا غرابـة" :فيقـول!!من خلال جمل فعلية تصور الحدث، كأننا نشاهده على خشبة مسرح
ـــة الإنـــسانية أن يتوجـــه منيـــر القيـــسي إلـــى إقـــصاء نفـــسه عـــن التهمـــة أولا، مـــع تعريفـــه  ًالناحي
بالحقائق التي ترشح هذا الإرشاء وتؤيده؛ ذلك أن النفس البشرية مفطورة على مداراة عوراتها، 

ن أجــالس غانيــة أ و أُضــبط- وأنــا رجــل قــانون-فلــو تــصورت نفــسي. والمحافظــة علــى كبريائهــا
ًر، أو وأنـــا ألعـــب القمـــار فـــي مكـــان يـــدار لهـــذا الغـــرض، أو وأنـــا أجـــالس أشخاصـــا فـــي مخـــو ُ

 وع علمـي اليقينـي بعـدم -يتعاطون المخـدرات، فقـد أتوجـه بـدافع لا شـعوري، وبغيـر تـدبر منـي
 إلى أن أنكر تواجدي في هذه الأماكن، وأصون نفسي من تقولات النـاس -ارتكابي أية جريمة

يمــضي رد الفعــل المفــاجئ إلــى غايتــه، ويخاطــب العقــل هــواجس وتخرصــاتهم، ولكــن بعــد أن 
الــنفس، يتبــين الــشخص ســخف مــا توجــه إليــه مــن إنكــار، أو مــن تغليــف الحقــائق، فيختــار أن 

 ).١٤٥(السابق، ص  ".ًيفصح كاملا عن الحقائق

فـي : )٢٠٠٠( عبـد الـرحمن، في أصول الحـوار وتجديـد علـم الكـلام، طـه طه عبد الرحمن، .٣٤
، )٢(، ط الـدار البيـضاء-ر وتجديد علم الكلام ، المركز الثقـافي العربـي، بيـروتأصول الحوا

 ).١٠٧- ١٠٥( ص

فخــر : قيــق،  تحروف المعــانيالالجنــي الــداني فــي حــ):  هـــ٧٤٩ ،الحــسن بــن قاســم (المــرادي .٣٥
ـــدين قبـــاوة   ـــة، بيـــروت، ط & ال ). ٥٩١(ص ، )١٩٩٢/ ١(محمـــد نـــديم فاضـــل، دار الكتـــب العلمي

 .من الأدوات التداولية البالغة لتنسيق الخطاببوصفها  )لكن(حول دور و

Deborah Schiffrin (١٩٨٧):  Discourse Markers, Cambridge University Press, p (١٥٢–

١٥٣). 

الحجاج في هاشميات الكميت، حوليات الجامعة التونسية، كليـة : )١٩٩٦(الدريدي،  سامية .٣٦
 ).٢٥٧( ص.٤٠ الآداب،ع

 ).١٤٨ -١٤٧(ية، ص كتاب نحو العرب .٣٧
مخالفات تتـصل بـسلامة الممارسـات المنطقيـة داخـل الخطـاب، وهـي هي مغالطات الحجاج  .٣٨

عيــوب جوهريــة فــي بنيتــه التأسيــسية نتيجــة الاســتعمال المغلــوط لــضوابط الاســتدلال وأحكامــه، 
فحـــص مـــدى رصـــانة الحجـــاج . ممـــا تنـــتقص معـــه نـــسب توفيـــق المحاجــــة ومـــصداقية نتائجهـــا

ٕمــن مقومــات الدقــة فــي نقــض حجــة الخــصم واظهــار ضــعفها وتهافتهــاويعــد  .تــهوســلامة أدوا ُ :
ــــراءة اللغويــــة الواعيــــة فــــي خطابــــه، وتعقــــب مــــواطن التنــــاقض فيــــه أو المغالطــــة والكــــذب  الق

مما يمكن لخطاب الأول ويرجح مقولاتـه ويـضمن تمريرهـا وملاحقتها،   محمـد النـويري: للمزيـد.  ُ
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أهــم نظريــات الحجــاج فــي (يــة مــدخلا لنقــد الحجــاج، ضــمن كتــاب الأســاليب المغالط )١٩٩٨(
حمــادي صــمود، منــشورات كليــة الآداب فــي :، تحريــر)التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إلــى اليــوم

 .)٤٢٠( ص، منوبة، تونس

 ).١٥٢ -١٥١(كتاب نحو العربية، ص  .٣٩

 ).١٥٠ -١٤٩( ص ،السابق .٤٠

 ).١٥٣ -١٥٢(السابق، ص  .٤١

المــستطرف فــي كــل فــن مــستظرف، لــشهاب الــدين الأبــشيهي، : بقــراءة كتــابلــب ح الطايُنــص .٤٢
ًالثــاني والرابــع، فقــد جمــع فيهمــا كثيــرا مــن أمثــال العــرب، والأشــعار الأمثــال، التــي : الفــصلين

الــسحر الحــلال فــي الحكــم والأمثــال، للأســتاذ : وكــذلك كتــاب. يُــستدل بهــا فــي مواقــف مختلفــة
 .أحمد الهاشمي

مــنح الخــصم  زمــام البــدء لكــي يتــسنى للآخــر � عقيــبة والتادأَبــالم: مــن تلــك الإســتراتيجيات .٤٣
ِكشف جوهر حجاجه وأساس استدلالاته، ثم يشرع الآخر بعدها في تصميم الـردود والتعقيبـات  َ ِ

َمحاصرة حجج الخصم واستدلالاته، واستغلال الفجوات وعوامل � ضييقالحصار والت .عليها ُ
بقـصد ا؛ التي تروم بث الـشك فيهـة ق الفكريمآز ال، ثم نسج مجموعة منص فيهاالقصور والنق

 الانطــلاق � )الإدانــة مــن خــلال مقولــة الخــصم ( الــدحض.التــضييق عليــه وســحب اتجاهاتــه
ٍمــن مقــدمات مقبولــة مستحــسنة لــدى الخــصم ثــم اســتخدامها لاحقــا بغــرض تقــويض اســتدلالاته  ٍ  ُ

أو أن يـستدل المـستدل . ًونتائجه تمهيدا لإثبات صلاحية غيرها  ٍعلـى إثبـات حكـم بـدليل فيأخـذ
المعتـــرض الــــدليل عينـــه ويــــستدل بــــه علـــى ضــــد ذلـــك الحكــــم َ ُ ِ َ وليون وقــــد أطلـــق عليــــه الأصــــ. ُ

جَاج الخصم من خلال الاستفادة ِاختراق ح � ض وسم التناقض والتعار).الاعتراض بالقلب(
عارضـة م � ةاجــهوالم. لاته، وسلوك مـسلك الاعتـراض عليهـامن تناقض مبادئه واعتراك مقو

ِالزامـــه بفرضـــية معادلـــة حجاَالخـــصم وة يفرضـــ َِ َ ُ ـــٕ ا، ممـــا يـــضطره نهايـــة إلـــى قبـــول اعتـــراض جي
توليــد الأســئلة مهــارة  � ةالمــسـاءل. ٕ بــرده والا ســقطت فرضــيته بالتبعيــةخـصمه؛ إذ لاطاقــة لــه

ع صــياغة الأســئلة وتتنــو. حاصــرة الخــصمموترتيبهــا ودقــة توجيههــا ثــم مناوعــة طرحهــا بهــدف 
ً، فضلا  بين أسئلة مفتوحة وأخرى مغلقة ين أسئلة أولية رئيسة وأخرى ثانوية فرعية ، وكذلكب

  .أسئلة الأقمعةعن أسئلة المرآة و

 *  *  * 


